


أماثاكبي 


باعة الصفر 


الكتسب اللششحا فد 


ميكتارويت . لبشناردع ٠‏ 


الفصل الاول 


كانت الجاعة التي جلست أمام المدفأة كلها تقريباً من رجال القضاء 
والقااون . 

كان هناك مارتنديل الحامي ورافاس لورد وكيل النائب العام * ودانيز 
المحامي الشاب الذي برز اسمه في قضية كارستير » والقاضي كليفر والمحامي 
تاهز الثيانين . ١‏ 

وكان تريقز هو أبرز عضو في مكتب كبير للمحامين » واشتبر بأنه حسم 
كثيراً من القضايا الدقيقة خمارج الحكة وبأنه من أكبر الاخصسائيين في عام 
الجريمة » وعلى الرغم من انه اعتزل العمل منذ مدة طويلة » فانه م يكن في 
انجلترا كلبا رجل محترم رحال القضاء والقانون آراءه م حتر مون رأيه ٠‏ 

كان اذا تكلم صمتت جميع الأصوات » وأرهفت كل الآذان . 


# خ# ا # 
وكان حديث الجاعة التى جلست أماءالمدفأة في ذلكالمساء يدور حولقضية 
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قتل كثر فبهااللغط في الأيام الأخيرة وفرغت محكة جنايات (أولد بابلي ) فيذلك 
اليوم من نظرها » وأصدرت قيها حك ببراءة المنهم . فتناولت الماعة القضية 
بالتحلدل والتعقبب والتقد الفني » واتفقت الآراء على ار الأدعاء أخطأ حين 
اعتمد كل الاعتهاد على شاهد واحد. فببأ بذلك للدفاع فرصة أكبر » وارتف 
الدفاع عرف كيف يستغل شبادة الخادمة . وان القاضي بنتمور لخص وقائع 
القضية تلخصا لا غبار عليه . ولكن الضرر كان قد حدت فعلآة .. 
قارف امحلفين كانوا مقتنعين بصدق الخادمة وهق افتنع الحلفون بأمر تعذر 
تحويلهم عنه . 

أما شبادة الطب الشرعي فكانت كالعادة مجموعة من الألفاظ الغريية 
والعبارات المعقدة . لان الأطباء الشرعيين لا يحون على الأسئة أبداً بكلمة 
( نعم ) أو (لا ) وائما يضيفون عبارات من ثأنها ان تبلبل المستمع. مثل 
قولهم : 

2 . هذا يمكن حدوثه في ظروف معيلة 04 

أو قولهم : 

« هذا جائز لو اننا راعينا كذا » . 

وهدأث المناقشة شيئا فشيئاً » وخفتت الأصوات » وأحسوا جميعا في لحظة 
ما بان هناك صوتا / يسمعوه » وبدأت الأنظار تتجه نحو مستر تريفز .. ولم 
يكن هذا قد اشترك في الحوار » فبات واضحا ان الماعة تنتظرالكلمة الجاسمة 
الأخيرة من فم أبرز أعضاها وأصوبهم رأيا . 

وكان مستر تريفز يمسح نظارته وهو شارد الذهن حين تنبه الى صمتهم فنظر 
اليهم بحدة وقال : 

- ماذا قلتم ؟ هل وجيتم إلي سؤالاً؟. 


- كنا نتحدث عن قضية لامورن يا سدي . 
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-آه . نعم . نعم وأنا كنت 'أفكر في هذه القضية أيضا . 

قصمتوا جميعا وارهفوا آذائهم » فقال تريفز وهو لا بزال يمسح زجسساج 
عويناته : 

- ولككن افكاري جنحت الى الخيال .. ولعل السبب انني تقدمت في السن 
.. ان من حتى الأنسان في مثل سني ان يجنم الى الخيال احماناً . 

فارتسمت الخيرة على وجه المحامي لويس ولكنه قال ٠‏ 

- طبعا .. طبعاً با سيدي . 

فقال تريفز : 

- لقد كنت أفكر في القضية .. لا من حيث وجهات النظر القانونية التي 
أثيرت فيها » وهي وجهات نظر جديرة بالاهتمام » ولو قد صدر حم مختلف » 
لكانت هناك أسباب قوية تجيز استثنافه .. وانما كنت أفكر فيا من حيث 
الأشخاص الذين لعبوا دور فيها . 

فبدت الدهشة على وجوه المستمعين . ذلك ارن أحداً منهم ‏ يفكر في 
هؤلاء الأشخاص الا من حيث صدقهم او كذيهم كشهود .. ول حرو أحدم على 
التفكير في المتبم .. وهل هو بريء حقاً كا قالت الحكة او أنه مذنب . 

ومضى تريفز يقول : 

- كنت أفكر في الآدميين باحجامهم الختلفة » واشكاهم المتبساينة » 
وعقلياتهم المتنافرة .. لقد جاوًا من كل مكان .. من لانككشابر .. ومن 
اسكتلندا .. وجاء صاحب المطعم من ايطاليا » وجاءت غرب اتكلترا , 
وانصهروا جميعاً في بوقة الأحداث .. وجيء بهم جميعا في النهاية الى ممكة 
الجنايات في لندن . في يوم أغبر من أيام شهر نوقفير . 

لقد قام كل منهم بدوره الصغير . ثم اتخذت هذه الأدوار جميعا في النباية 
صورة قضية أمام محكة الجنايات . 


وصصت قلملا » وأخدذ يدق ركبته بأنامل ثم استطرد قائلاً : 

اننى أحب القصة البوليسية الجبدة . ولكن القصص جميعاً تبدأ بداية 
خاطثة .. انها تبدأ يجرية القتل . في حين ان جرية القتل هي النهاية .. أما 
بداية القصة فأنها قبل ذلك بكثير .. حين تتهبأ الأسباب وتبدأ الأحداث 
التي تسوق اتاساً معيذين .. الى مكان معين في ساعة معينة من يوم معين . 

المكم مثلآ شبادة الخادمة في قضية اليوم » لو لم تخطف الطاهية عشيقبا لا 
تركت ععلها الأول لتلتحق بخدمة اسرة لامورن وتصبمح شاهدة النفي الرئيسية 

وذلك الخادم المدعو جوزيبي انطونيللي . لقد جاء من ايطال.ا خصيصاً 
ليعمل مكان أخيه حتى ينعم أخوه باج'زة قصيرة .٠‏ 

وقد كان الأخ ضعيف البصر » فاو م يحصل على اجازته لما رأى مسا رآه ٠‏ 
جوزيبي انطونيللي خلال الفترة القصيرة التي قضاها في خدمة الأسرة .. 

ولو م يشغل الشرطي بمغازلة الطاهية بالمنزل رقم 48 لما غاب عن دركه 
ساعة وقوع الجرية . 

كل هذه الأحداث الصغيرة ٠‏ التي بدأها أشخاص غختلفون » في امساكن 
مختلفة وأوقات مختلفغة .. قد تصاعدت وتبلورت »2 وانتبت الى ما أسميه 
( ساعة الصفر ) . 

وفي هذه اللحظة » مرت يحسده رعدة سريعةفقال قائل : 

- هل تشعر بالبرد يا مستر تريفز ؟ 

كلا .. كلا .. يبدو ان أحدم مشى فوق قبري كا يقولون . على كل 
حال أظن ان الوقث قد حان لكي أعود الى بيتي . 

وأومأ برأسه تحمة للجميع وغادر الغرفة وهو عشي خط بطيثة . 


ومرت فترة صمت طويلة قبل ان يقول رافاس اورد وهو يبز رأسه : 
مسكين مسال تريفز . . لقد أوهنته الشسخوخة . 

فقال القاضي السير ويلم كليفر, 

أنه رجل ذو عقل جبار . 


فقال لورد 
أعتقد أنه يعاني مرضاً في القلب » وقد يسقط ميت في أية ظة . 
فقال لويس 


أنه يعني ينفسه أشد العناية 


وفي هذه الأثناء كان مستر تريفز يسنقل سمارة فخمة > ذهيت به الى ببت 
في حي هاديء 6 وهناك خف كبير الخدم لمساعدته على خلم معطقة . . وسار 
تريفز بعد ذلك الى غرفة المكتبة .. حيث كانت النار تتلظى في المدفأة .. 

وكان فراش تريفز يحتل ركنا في قاعة المك مة 2 فقد حرص الرجل على الا 
يرقى السم الى الطابق الأرل نظراً لحالته الصحصة : 

وجلس الرجل أمام المدفأة وشرع في قراءة الرسائل التي وردت اليه في 


ذلك اليوم . 
وكان فتكره لا بزال مشغولاً بالنظرية التي أدلى بها في قاعة النادي . 
فقال لنفسه 


من يدري . لعل هناك الآن مأساة .. او جريمة قتل في مرحلةالاعداد 
. لو انني الآن يسبيل كتابة قصة بوليسية لبدأتها برجل متقدم في السن .. 
يقرأ رسائله أمام مدفأة وبتجه دون ان يدري - نحو ساعة الصفر . 
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وفض احدى الرسائل .. وألقى نظرة سريعة على مضمونها » ويمدو أنه 
وجد فمها ما رده من عام الخيال الى دنيا اللحقيقة > فقد تقلص وجبه 
فحجأة وقال : 

- هذا أمر مزعج حة] !. أيحدث ذلك بعد كل هذه السئين ؟. لقد قلت 
مشروعاتي رأسا على عقب . 


٠ 


الفصل الثاني 


ابطال المأساة - 


١١‏ يناس 


تحرك الرجل في فراشه بالمستشفى وكتم انه توجع» كادت ان تفلت منمه . 

ونبضت الممرضة المشرفة على عنبر المرضى من مقعدها » واقتربت من فراش 
الرجل وأعادت تنظم وسائده » وحركت جسد الرجل ليستقر في وضع مربح 

ومّم الرجل بكلة غير واضحة على سبيل الشكر . 

كان يشعر بمزيد من الغضب والمرارة . ويلعن في سره تلك الشجرة المحيبة 
التي نمت تحت الربوة فم يفطن الى وجودها ؛ ولعن أولئكَ العشاق المغفلين الذين 
يتحدون البرد والصقيع لمنعموا بالخلوة فوق ربوة تطل على البحر . 

لولا تلك الشجرة اللعبنة وأولئك العشاق الحقى لانتبىكل شيء . 

لم يكن الآمر سيكلفه أكثر من قفزة الى الماء المثاج العسيق ومقاومة وجيزة 
.. ثم تأتي الغبوية » وتنتبي حماة عقبمة لا معنى لها ولا هدف » ولا قبمة .. 

والآن . ابن هو ؟. 

انه طربح الفراش في مستشفى ومصاب يكسر في أحد ضاوعه . ومن 
الحتمل جداً ان يقدم للمحاكمة بتبمة محاولة الانتحار . 
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قبحبم الله !. انها حياته هو .. أليس كذلك ؟. 

ولو قد جحت محارلته .. لواروه التراب بككل الاجلال والاحترام » 
باعتماره انسانا بانس فقد عقله .. 

فقد عقه حقا |. 

انه لم يكن في وقت ما أعقل مما كان حين ألقى بنفسه من فوق الربوة 
لتتلقفه تلك الشجرة اللعينئة وتكسر ضلعه . 

وأقدامه على الانتحار كان الثشيء الوحيد المعقول الذي يحب أن يفعله رجل 
في مثل مركزه . رجل اعتلّت صحتئه وهجرته زوجته ؛ وفقد حمله » 
وأصبح بلا مال او صحة او أمل . 

والآف .. ها هو في موقف يبعث على السخرية .. وسوف ينحي عليه 
القاضي باللاممة لانه فعل الشيء الوحيد المعقول يحياته التي هي ملك غاص 
له وحده . ْ 

وأفلتت من مه أنة عميقة فأسرعت البه الممرضة مرة أخرى .. 

كانت في مقتبل العمر » ذات شعر أحمر ووجه لا يعبر عن شيء . 

مأاته ؛: 

- هل تتألم كثيراً با ستر ماكويرتر ؟. 

كلا . 

- سأعطيك عقاراً منوما . 

- كلا .. لا تفمل . 

- ولكن . 

- أتظنين انني لا أستطيع احال بعض الألم والأرق ؟. 

فارتسمت على شفتيها ابتسامة رقيقة وقالت : 

- لقد سمح الطبيب بان تتناول عقاراً منومآا . 

لا .مني الطبيب وما يسمح به 1 
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فنظمت الممرضة الأغطبة ووضعت كوبا من عصير الليمون على المائدة 
الصغيرة يحوار الفراش > فقال وقد أحسر. بالحجل من خشونته : 
-آسف .. فقد كنت فظاً. 

-لاعليك . 

وضايقه أنها / تعبأ قلملآ او كثيراً يخشونته ونوبات غضبه .. وغاب عنه » 
انها ممرضة ؛ ترى من واجببها أن تنأى بنفسها عن مثل هذه الانفعالات .. 
وانها تعامله كتريض .. لا كرجل . 

واستطردت قائلة : 

لا عليك .. ستكون في حالة أفضل غداً صباحاً .. 

قصاح : 

- تبآ لكن” أيتها الممرضات .. أنككن' مجردات من كل شعور انساني . 

نحن أعرف منك بصلحتك .. 

- ما يضظني منكن” .. ومن المستشفى .. ومن الدنبا كلها .. هو التدخل 
المستمر في شؤون الغير .. بدعوى انكن" تعرفن مصلحتهم اكثر منهم ؟. 

انني حاولت الانتحار .. هل تعلمين ذلك ؟. 
ولا ثأن لأحد بي سواء ألقبت بنفسي من فوق ربوة أو تحت قطار .. 
أن صلتي بالحياة قد انتبت تماما .. 

فقلبت شفتها وم تحب . 

صاح : - اذا لا أستطيع ان أقتل نفسي مق شنت ؟. 

لأن ذلك خطأ . 

-لماذا ؟, 

فنظرت اله في ارتياب > وم تحد مأ تعبر به عن شعورها ولكنها قالت 
ببساطة : ْ 


على الانسان أن يعيش سواء أراد أو لم يرد 

- وماذا حملك أنت تعرشين ؟. 

لعلك هناك من هو محاحة الي : 

- انني أختلف عنك في ذلك. فليس في الدنيا كلها شخص واحد يهمه ان 
أعيش أو ان اموت . 

ألمس لك أقارب ؟. أليس لك أم أو اخث ؟. 

كلا .. كانت لي زوجة هجرتني .. ومحق .. وجدت انني إنسارن 
افه لا فائدة منه 

- ولكن من امو كد أن لك أصدقاء ؟. 

- لست الرجل الذي يأنس اله الاصدقاء .٠‏ اصعي الى ابتبا الممرضة » 
سأروي لك قضة 4 انفي كنت رجلا سعيداً في وقت ما » كانت لي وظيفضة 
طيبة » وزوحة جميلة .. وذات يوم وقع حادث سيارة .. كان صاحب العمل 
يقود السيارة » وكنت راكبا فيها معه . فطلب مني أن اسهد بأنه كان يقود 
السبارة بسرعة أقل من ثلاثين كيلو مقرأ عندما وقع الجادث .. والحقيقة انه 
كأن يقود بسرعة تزيد على خمسين كيلو مترأً .٠‏ ول يسفر الحادث عن مقتل 
أحد » ولكته أراد أن يكون موقفه سليم] أمام شر كة التأمين ٠٠.‏ غير انني 
رفضت أن اشبد بما أراد » رفضت أن اكذب ؛ لأنني أمقت الكذب . 


أظن أنك كنت على حتى . 


- أنظنين ذلك ؟ ولكن ما قولك في ان أصراري على الح افقدني و ظفت ! 
لقد حنق على صاحب العمل ففصلني وبذل قصارى جب ده وثفوذه لكبلا 
أحصل على عمل آآخر ٠٠‏ وضاقت زوجي ذرعا بتعطلي فبربت مع رجل من 
اصدقائي كان يشغل وظيفة طيبة وينتظرة مستقبل باهر . بينما كنت أنا 
أتدهور باستمرار » فادمنت الخر » وأضعت بذلك كل فرص العمل » وانتابتني 
الأمراض » وقال الطبيب اذني لن استرد صحتي © فم أجد بعد ذلك ما أعيش 
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من أجله » وكان أبسط حل وأيسره » أن ا تخلص من حماة لا جدوى منبسا 
لأحد . 

فغمضت الممرضة قائلة : 

من أدراك !. 

فضحك .. أضحكه عنادها الساذج ٠‏ 

قال لمحا : 

- يا بنيتي العزيزة ٠٠‏ ما فائدقي الآن لأي انسان ؟. 

فأحابت دديء من الارتاك : ١‏ 

- من أدراك ؟. قد تفيد أحداً يوما ما .. 

- يوما ما ؟.. لن يكون هناك يوم ما ..١‏ وني المرة القادمة سأكورن 
حريصا على ألا أفشل . 

في المرة القادمة ؟.. كلا انك لن تقدم على الانتحار مرة اخرى . 

- ول ؟.. 

لأن الناس قلما يقدمون على الانتحار مرتين ٠٠‏ 

قهم بان يحنج » ولكن أمانته الفطرية منعته من الكلام . وراح يتساءل.. 
هل كان في نيته حقاً ان يعيد الكرة ؟.. . 

وشعر فجأة بأنه لن يستطيع .. لغير ما سيب .. او ربماكان السبب ما 
قالته الممرضة بحكم شيرتها .. وهو ان الناس قلما رقدمون على الانتحار 
مرتين ٠‏ 

بمد انه أراد أن برتمها على الاعتراف يحقه في الانتتحار من حيث المبدأ . 

قال : على كل حال فان من حقي أن افعل نحياتي ما أريد . 

قالت : ليس ذلك من حقك . 

ول أيتها الفتاة العزيزة ؟. 

فاحمر وجبها وارتئكت لحظة يسيرة » ولكنها ما لبئت ان قالت : 

- انث لا تفبم .. ان الله قد يريدك لآمر ما . 


فببت » ولكنه لم يشأ أن يزعزع إيانها الصبياني وقال ساخراً : 

لعله بريدفي على أن امسك يوم] ما يحواد جامح » فامنمه من ان يسحق 
طفلاً صغيراً ذهي الشعر . 

ان وحودك في مكان معين . في وقت معين .. حقى ولو م تفعل شيثاً. . 
قد يؤدي .. 

وتلعثمت * وازداد وحهبها إحمراراً ؛ وأردفت : 

- لا استطيع التعبير جبداً .. انني اعني ان مجرد وجودك في مكان ما 
في وقت ما حتى ولو ل تفعل شيئًا قد يكون في ذاته عملا عظم الأهمية دورنف 


ان تدرك . 


-قيرارر : 


لم يكن بالغرفة سوى شخص واحد » وكان الصوت الوحسد المسموع 6 
هو صوت القم الذي يكتب به ذلك الشخص على ورقة أمامه .. 

وم يكن هناك من يقرأ الكلمات التي كتبها .٠‏ ولو كان هناك من يقرؤها 
لما صدق عيئه ٠.‏ لآن ما كتبه ذلك الشخص كان مشروع) واضحا مفصلا 
لارتكاب جريمة قتل . 


* # او 


وهناك ظروف يشعر فيها الجسد بأن هناك عقل حمكة ويسيطر على اعماله 
وحركاته . وظروف أخرى يشعر فيها العقل بسيطرته على المسد وبقدرته 
على تسخيره في تلفبذ أغراضه . 

وقد كان الشخص الذي نحن بصدده عر بالحالة الثانية . 

كان جرد عقل حبار له هدف واحد ٠.‏ هو تدمير انسان آخر ٠٠‏ 
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ولتحقيق هذا الحدف » راح ذلك الشخص يضع على الورقة خطة محكة 
مرسومة بعناية ؛ و محسوياً فمه ا حساب جمبع الاحتالات الممكنة 6 ومحدداً 
فها الزمان والمكان والضحمة . 

ورفع الشخص رأسه “ وأمسك بالورقة وقرأها بعناية ٠.٠‏ وارتسمت على 
شفتمه ابتسامة شيطائية .. لا يمكن ان تكون ابتسامة انسان عاقل تام . 

وأعاد الشخص تلاوة الورقة .. واكتشف انه اغفل التاريخ .. فتناول 
القلم و كتب تاريخ يوم في شهر سيثيالن .. ثم قبقه ضاحكا » ومزق الورقفة. 
والقى بأجزاع! في الموقد وظل براقبها حتى احترقت ماما . 

احترفت الورقة 2 ولكن الخطة يقبت في عقل صاحبها ٠‏ 


بم - مارس : 


علس المفتش باتل الى مائدة الافطار وبمده الرسالة التي قدمتها البه زوجته 
وهي تبكي . 1 

م يبد عليه اي انفعال .. 

كان وحبه دائا جامداً لا يعلوه أي تعبير » و كأنه نحت من خشب . 

قالت زوحته وهي تنشج بالبكاء : 

لاأستطيع أن اصدق ان سيليفيا تفعل ذلك 

كانت سمليفنا أصفر اولادها الإسة .. وهي في تحصو السادسة عشيرة من 
عمرها » وطالمة بمدرسة بالقرب من ( ممدستون ) . وكانت الرسالة من مس 
أمفري ناظرة المدرسة المذكورة .. وقد كتبت بوضوح وأدب ولباقة » وجاء 
فمها انه حدثت المدرسة في المدة الأخيرة عدة سرقات صغيرة حيرت ادارة 
المدرسة » ثم اتضحت الأمور أخيراً واعترفت سيليفيا باتل بالسرقة ؛ وارنف 
الناظرة تود مقابلة مستر بائل وى أعري فرصة لبحث الموقف . 


(/9) ساعة الصفر 1١‏ 


وطوى المفتش باتل الرسالة ووضعبا في جسه وقال ازوجته : 

دعي الأمر لي يا ماري . 

ونبض من مكانه ودار حول المائدة » وربت على كتف زوجته واستطرد 
قائلاً : 

لا تنزعجي ايتها العزيزة .. سمككون كل شيء على ما يرام . 


خ* خ# ا * 


وبعد ظبر يوم ذلك اليوم » اجتمع المفتش باتل بمس أمفري في مكتبها . 
وكانت مس امفري مربسة ناجحة > ذات شخصية قوية ٠“‏ وثقافة عصرية 


واسعة , 

قالت للمفتش في معرض الحديث الذي دار ينها : 

الهم هو ان ذمالج ا موضوع يحكة . وان نضع نصب أعيننا مصلحة 
الفتاة وحدها » إذلا يجب ان يتأثر مستقبلها أو حماتها يحال » او ان تشعر 
في أي وقت بعقدة الذنب» وإذا وجه اليها لوم أو تعنيف على الأطلاق فيجب 
ان يكون بلياقة 6.6 وبأقل قدر مكن . 

وينبغي قبلكل شيء ان نعرف حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذه السرقات 
الصغيرة .٠‏ قد يكون أحد هذه الأسباب شعورها بمركب نقص » فائها لسست 
. بارعة في الألعاب: الرياضية . ولعلها أحست برغبة خفية في ان تلمع في مجال 
آخر ٠٠‏ 

ولذلك يحب ان نعءمل يحذر شديد .. وقد رغيث في مقابا تك اولا على 
انفراد لكي اوصيك بالرفق بها » واني أكرر ما قلته اولآ » اف أم شيء هو 
التوصل الى معرفة الدوافع الخفية وراء هذه السرقات الصغيرة . 

فأجاب الرجل في هدوء» وهو يقم ناظرة المدرسة باحدى نظراتهالفاحصة: 
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انني ما حجنت إلا لذلك . 

... لفد عاملتها يككل عطف ورفق . 

هذا كرم منك يا سيدتي.. حبذا لو رأيتها الآن إذا لم يكن هناك مانع. 

فرافقته الى غرفة صغيرة » وفالت له انها سترسل المه ابنته . وعندما همت 
بمغادرة الغرفة » استوقفبا باتل قائلا : 

- الحظة يا سيدق . . كيف عرفت أن سدلفا هي المسؤولة عن السرقات ؟. 

عرفت ذلك بوسائلي السكولوجية . 

السيكولوجمة ؟ ولكن أبن الأدلة با مس أمفري .. 

انني أعرف ما تعني يا مستر ياتل . انك تطلب أدلة بالمعنى المتواضع عليه 
في بد ك كشر طي . ولكن الوسائل السمكولوجمة والتحليل النفسي اصبحا 
شيئا معثرفا به في عم الجريمة .. واؤكد لك .انه ل يحدث أني خطأ . أضف 
الى ذلك ان سلفما اعترفت بكل شيء بمحض ارادتها . 

نعم ٠6‏ نعم ٠0‏ أعم ذلك ٠‏ انما اردت أن أعرف كيف استدالت 
عليها .. | 

- عندما تفاهت حوادث السرفة دعوت الطالسات وطرحت عليبن 
الحقائق .. وتفرست في وجوهبن وأة أفمل ذلك . وفوجئت بالتعبيرات التي 
ظهرت واضحة على وجه سسلفما .. كانت تعبيراتها تم عن الارتباك والاحساس 
بالذنب قعرفت على الفور انها المذنبة ولكني لم اواجهها بالاتهام وائما اختباراً 

فبز باتل رأسه دلالة على انه لم يغهم .. ونظرت اليه مس أمفري وترددت 
لحظة ثم غادرت الغرفة . 


وعندما فتح باب الغرفة مرة أخرى © كان باتل يطل من إحدى النوافد » 
فنظر وراءه ببطء وأبصر باينته .. 

كانت طويلة » سمراء » وعلى وحجهها آثار الدموع قالت في خجل : 

هأنذا يا أبي . 

فنظر اليها باتل طويلاً وهو شارد العقل » ثم تنهد وقال : 

ماكان ينيغي أن الحقك بهذه المدرسة .. ان ناظرتها امرأة حمقاء .. 

فنسست الفتاة متاعبها وتملكتبا الدهشة وهتفت : 

- مس أمفري ؟. انها رائعة .. الميع يقولون ذلك . 

- إذن فبي ليست حقاء ماما » ما هامت قد استطاعت ارن تترك في 
نفوسكن هذا الانطباع .. وعلى كل حال فان هذه المدرسة لا تلائمك .. رغم 
ان ما عدث لك هنا كان يمكن ان يحدث في اية مدرسة أخرى . 

فعقدت الفتاة أصابعها ونتكست رأسها وهي تقول : 

- أنا آسفة يا أبي .. أنا آسفة حقاً . 

يحب أن تكوني آسفة .. اقتربي مني . 

فتقدمت نحوه ببطء » وأمسك ذقنها ببده الضخمة» ونظر في وجهبا ملياً . 
ثم قال بلطف : 

انك عانيت الكثير .. أليس كذلك ؟. 

فأغرورقت عيناها بالدموع . 

قال ببطه : 

- كنت أعرف منذ وقت طويل ان بك عبيا .. أكثر الناس لهم مواطن 
ضعف من نوع ما .. ومواطن ضعف تبدو دام واضحة وفي استظاعة الانسان 
بسهولة أن يعرف الطفل الجشع . او الطفل السيء الطباع . او المشاكس .. 
ولكنك كنت دائًاً طفة هادئة وديعة دمئة الخلق.. وكان ذلك يهمني ويقلقني» 
فان صاحب العيب الخفي كثيرأ ما يتحطم من أول صدمة . 


٠ 


ع ال 

ع الك فانك تهاويث تحت الضغط بسرعة ل أشهد لها مثيلاً . 

فقالت الفتاة فحأة : 

- أظن انك قابلت كثيراً من اللصوص في حماتك العملية با أبي .. 

- نعم .. وأعرف كل ثيء عنهم . ولذلك أعتقد عن يقين » لا كأب فان 
الآباء لا يعرفون الكثير عن أولادهم - وانما كشسرطي ‏ انك لست لصة ٠٠‏ 
وانك ل تسرق شيئاً من هذه المدرسة . 

ان اللصوص على نوعين ٠‏ نوع يستسلم للاغراء الفجائي القوي > ونوع يأخذ 
ما ليس له بطريقة تلقائية ٠٠.‏ وأنت لست من هذين النوعين .٠‏ انك لست 
لصة .. ولكننك كذاية من طراز غير عادي . 

حدر كن 

انك اعترفت بكل شيء ٠.‏ أليس كذلك ؟. حسنا ' أصفي إلي ٠١‏ 
يحكى أن احدى القديسات تعودت أن قلا سلتها خيزاً لتوزعه على الفقراء » 
ول يعجب ذلك زوجها» واتفق انه قابلبا في الطريق وسألها عما في سلتبا » 
ففقدت أعصابها وقالت ان بالسلة زهوراً .. كانت معجزة ا. والآرن ٠٠‏ لو 
انك كنت قديسة وخرجت بساة منالزهور وقابلك زوجك وسألك عنما بالسة » 
فانك ستفقدين أعصايك وتقولين : أن بالسة خيزاً . 

وتريث لحظة ثم قال بلطف : 

- ذلك ما حدث .. ألمس كذلك ؟ 

فصمتت الفتاة وقتا طويلا ثم نكست رأسها . 

قال : 

. انها دعتنا جمبعا وألقت علينا كامة ؛ ولاحظت أنما تنظر إلى ظول 
الوقت وأدركت أنها ترتاب في" » وشعرت يحمرة الخجل تصبغ وجهي» ورأيث 


١ 


بعض الفتمات ينظران الي . ثم راح غيرهن ينظرن الى ويتهامسن .. كارف 
من الواضح انبن جميعاً يعتقدن انني اللصة .. 

وق المساء دعتني مس أمفري مع يعض الفتنات ؛ وشرعنا في لعبة تعتمد 
على الألفاظ . كانت تقول عبارة ٠١‏ ونحن نبحث عن جواءهيا.. وكانت 
عباراتها جميعاً تهدف الى معنى .. وقد قبمت هذا المعنى وأصابني فوع من 
الشلل » وحاولت ألا أخطىء .. وأن اصرف ذهني عن المعنى 'لذي تهدف 
اليه ؛ بالتفكير في أشماء أخرى . كالطيور والزهور .2 ولكن مس أمفري 
كانت تتفرس في وجبي بعينين كعيني الصقر .. ونظراتها تكاد أن تنه_ذ الى 
اعماق .. وأخذ الموقف بزداد سوءأ لحظة بعد أخرى .. 

وفي أحد الأيام دعتني المها وتحدثت الى برفق شديد. وبأسلوب منيعرف 
بواطن الأمور . فتداعيت واعترفت بالسرقة .. وأحسثت يعد الاعتراف كأن 

فبز الرحل رأسه ببطء وقال : 

هكذا .. 

- هل فهمت ,ا أبي ؟ 

كلايا سيلفبا  ..‏ أفهم .. لأننني من طينة أخرى غير طينتك .. ولو 
طلب الى أحد أن اعترف بشيء ل أفعله فائني أادره بكامة تشوه واحية .. 
ولكن لا يأس » المهم الآن أن تلو هذا الموقف القذر . . أبن هس أمفري ؟.. 


دا 


وكانت مس أمفري تنسكع خارج الغرفة ولكن الابتسامة تلاشت عن 
شفتمها حين قال ا المفتشى باتل بصراحة : 
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- انني أطاليك انصاف لأبنتي أن تستدعي البوليس الحلي التحقيق في 
هذا الموضوع . 

ولكن يا مستر باتل . ان سملفيا نفسها .. 

- ان سيلفيا لم قس شيئا لا يخصها . 

عت ائني أفرم شعورك كأب . ولكن .. 

- انني لا أتكل كأب 2 وإنما أتكم كشرطي .. اطلبي البوليس لمساعدتك 
في أماطة اللثام عن المسؤول الحقيقي عن هذه الحوادث . وكوني مطمئة الى 
كياستهم وكتمانهم » وأن وائق من انكم ستجدون الأشياء المفقودة مخبأة في 
مكان وما علمها بصيات أصابع المسؤول .. ان صغار اللصوص لا ستخدمون 
القفازات .. 

أما الآن فانني سأ طحب ابنتي » وإذا وجد البوليس دليلاً يدينها فانني 
على استعداد لافتيادها بنفسي الى المحكّة لتنال جزاءها .. ولكني مطمئن 
الى براءتها ٠.‏ 


#8 * 


وبعد نحو خمس دقائق كان يستقبل سارته ومعه ابئته . 

وقبل أت تتحرك السمارة سأل الفتاة : 

- من الفتاة ذات الشعر الأشقر والعبنين الزرقاوين والخدين الموردين التي 
رأيناها في الدهليز ؟. 

- اها أوليف بارسونز . 

لن أدهش إذا ظبر اها اللصة . 

- لماذا ؟.. هل كان يبدو علبها الخوف ؟. 


1 


محماكم البوليس .. ولكني أراهن انها ليست من الطراز الذي يعترف بسبولة. 
ؤتندت الفتاة وقالت : 
- يخيل الي كأني كنت في حلم مزعج .. اي آسفة يا أبي على اني تصرفت 
على هذا النحو . 


فقال وهو بريت على كنفها 0 
لا عليك يا بنبة ان الاقدار تبتلينا مثل هذه الأمور لاختياره . 


هأ ابريل : 

كانت الشمس تصلى بيت نفيل سترينج في ( هايندهيد ) نارأ حامية . 
رغم أن لليوم كان أحد ايام شهر ابريل . ولكنه كان يعيد الى الأذهان أيام 
القيظ ف شهر يونمو .. 

وهبط نيفيل سترينج درج السلم وتحت أبطه أربعة مضارب مما يستعمل في 
لعب التنس . 

ولو قد طلب الى احدىاللحان ان تختار بين الانجليز اتموذجأ لارجل السعيد 
الحظ » الذي لا ينقصه شيء » لوقع اختيارها على نيفيل سترينج . 

فلقد عرفته الجاهير كرياضي ولاعب تنس من الطراز الأول » وعرفته 
كسباح ولاعب حولف ومتسلق للحبال .. وكان فضلا'عن ذلك ف الثلاثين م 
عمره وينعم بصحة جيدة ووجه وسمم وثروة طائلة .. وزوجة جميلة اقترنبها 
أخيراً . فبو فيا يعم الناس انسان سعيد لا يعرف من ههوم الحياة ما يعرفه 
سواه .. 

هبط نيفيل درج السلم واجتاز الصالة وخرج الى الشرفة حب ثكانت زوحته 
(كاي ) تجلس بين الوسائل على اريكة كبيرة وببدها قدح من عصير البرتقال 
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كانت كاي في نحو الثالثة والعشرين من عمرها ذات قوام فاتن وجمال غير 
عادي .. عيناها سوداوان وشعرها احمر وبشرتها بيضاء كالثلج . 

هتف تفيل حاناً رآها : 

ماذا عندك للافطار أيتها الحسناء ؟. 

فأحابت : 

- بيض ولم مقدد وخبز وزبد وعصير ٠٠‏ 

هذا رائع . 

وتناول ننفيل افطاره » واحتسى قدحا من القهوة وم يدر بين الزوجين 
حايث الى أن قالت كاي : 

- انظر الى الشمس با نبفل ؟. هل رأيت في النجلترا يوم أجمل من هذا ٠‏ 

كانا قد عادا لتوهما من رحلة في جنوب فرنسا ٠٠‏ 

وتناول ننفمل احدى الصحف والقى نظرة سريعة على عناوين الصفحة 
الأولى ومثلها على صفحة الرياضة ثم نحى الجريدة جانبا وأخذ بعض رسائلك ٠٠‏ 
وكان معظمبا اعلانات ونشرات 

قالت كاي : 

- ان ديكور الصالون لا يعجيئي ٠.١‏ انه يحتاج الى تعديل فيا رأيك ؟ 

- افعلي ما تشائين أيتها الحسناء ٠٠‏ 

ويهذه المناسبة » لقد دعتنا شيرلي الى رحلة الى النرويج على ظبر يمتها في 
يونيو القادم ٠٠‏ اليس من المحزن الا ذلي هذه الدعوة ؟. 

ونظرت اليه من ركن عينها يحذر » واستطردت قائلة في أمى : 

- م كنت أود الاشتراك في مثل هذه الرحلة اء 

فعيرت وجه نيفيل سحابة مظالة ول تحب ٠.٠‏ 

قالت كاي : 

- هل من الضروري أن تذهب الى ( كاميللا ) وقصرها العتيق ؟. 


نا 


فقطب تيقيل حاجبيه و أحات: 

نعم .٠‏ اصغي الي ياكاي ٠.‏ اننا تاقشنا هذا الموضوع مراراً قبل الآن 
قلت لك ان السير ماتبو كان وصياً على » وانه وزوجته ( كاميللا ) أشرفا على 
تربدتي منذ نعومة أظفاري ' فبيتها في ( جالز بونيت ) وهو بتي ٠٠.ومسقط‏ 
رأمي .. 

- حستا إذن .. لا بد مما ليس منه بد ٠٠‏ وعلى كل حال ؛ أن ثروتهيا 
ستؤول المنا » انها ثروة السير ماتمو وقد اوصى بها لها » على ان تؤول الىبعد 
موتها . . فالمسألة لست مسألة ميراث... انها مسألة عاطفية بحتة .. 
الا تفبمين ؟ 

- هل تع لماذا أنفر من الاقامة في قصر كاميللا با نيفيل *.. انني أنفر 
منها لأنهم يكرهوني هناك .. فاللسدي تريسيليان تنظر الى من عليائا . وماري 
إيلدن تنجنت النظر الي هي تحدثني .. ان الاقامة تطبب لك هناك لأنك لا 
ترى ما محدث . 1 , 1 

- انهم يعاملونك دامًا بأدب » وما كنت أطيق أن يعاملوك بغير ذلك , 
فقالت وهي تنظر اليه من ركن عيتها وأهدابها السوداء الطوي 1 تخفق 
سرعة : 

- نعم انهم مبذبون ماما ولكنهم يعرفون كيف يثيرونني . انهم ينظرون 
الي كدخيلة . 

- ذلك أمر طبيعي ٠٠‏ فلا لوم عليهم ٠‏ 

ونبض واقفاً » وأولاها ظبره ٠٠‏ وراح علا عينيه من منظر الطبيعة , 

فقالت وصوتا يرتجف قليلا : 
١‏ - نعم ٠٠‏ ذلك أمر طبيعي ٠٠‏ لأهم كانوا يحب ون أودري .. أودري 

المبذبة الباردة التي لا لون لما آل كاميللا لن تغفر لي انني حللت محلبا . 


. لايحب أن تنسى ان كاميللا قد تحاوزت السبعين وانها من جيل لا دقر 
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الطلاق . ولكنها ارتضت الأمر الواقسع ووافقت على طلاقي من أودري رغم 
بها لما ' وعطفها علبها .. 

- انهم يعتقدون ائك كنت تسيء معاملتها . 

فقال بصوت خافت : 

- أظن انهم على حى . 

ولكن كاي سمعته وقالت في غضب : 

لا تكن مغفلا يا تفيل .. انها أحدثت حوها ضجة مفتعلة. . لكي تثير 
عطفهم عليها .. 

ان أودري ل تحدث أي ضجة . 

- أعني انها كانت مريضة . وكانت تبدو كسيرة القلب ... حزينة .. 
فأثارت عطف الجيع عليها .٠‏ تلك هي الضحة التي أعنيها .. ان أودري 
ليست من اوُلُك الذين يتقبلون الهزيمة بصدر رحب .٠‏ والرأي عندي أن 
الزوجة التي لا تستطيع الاحتفاظ بزوجها ينبغي عليها أن تتخلى عنه في 
سماحة ورضى . . والواقع انه لم يكن بيننكا أية صفة مشتركة ..فبي لا تقبسل 
على الألعاب الرياضية التي تحيها أنت . وحالتها الصحية لا تم.ح للها بالقيام 
بأي نشاط . كانت أشبه يخرقة مهلبة . واو قد أحتك حقا لوضعت سعادتك 
في المكان الأول » ولسرها أن تراك سعيداً مع امرأة أخرى تلامك . 

فقال وعلى شفته ابتسامة ساخرة : 

- ذعمني أحبي فيك السماحة والخلق الرياضي . 

فضحكت كاي واحمر وجهها . 

٠ قالت‎ 

- ربما أكون قد بالغت .. إنما أردت أن اقول أن على الانسان أن يقبل 
الواقع . 
لقد قبلت أودري الواقع وطلقتني لكي أستطيع الاقتران يك . 


7/ 


اعم ذلك .. ولكن .. 

- انك لم تفبمي أودري قط ... 

- هذا صحبح .. ولعل السبب انها تغلوقة غامضة » لا يمكنك أن تعرف 
فنا تفكر ٠.‏ إنها تخضفني في بعض الاحبان ٠٠‏ ربما لأنها خارقة الذكاء ٠٠‏ 

اعتقد أنك على حقى أيتها الحمدبة البلباء . 

فضحكت كاي وقالت : 

لماذ! تصفني بالبلاهة ؟. 

وابتسا » واقترب منها نيفيل وقبل عنقها وهو يتمتم : 

- بلباء وفاتنة . 

- وطلسة القلب .. تضحي برحلة جميلة في يت »2 وتذهب الى قصر عتيق 
يضايقها فيه أقارب زوجها .. 

قال وهو يعود الى مقعده : 

- الواقع انني لا ارى ما يدعون الى التخلف عن رحلة ( شيرلي ) إذا كنت 
تتوقين الى هذه الرحلة حقاً .. 

فنظرت اليه في دهشة ول تصدق أذنها . 

قالت : 

- وماذا عن قصر ( كامبللا ) ؟. 

- نستطسع الذهاب اليه في شهر سبتمين .. 

- ولكن يا نيفيل .. 

فقاطعبا : 

يجب ان نسقط من حسابنا شهري يوليو وأغسطس >2 ففيها تقد 
مباريات التنس السنوية . التي تنتهي في الاسبوع الأخير من أغسطس . 

-كل هذا حسن .. ولكني أعتقد انها اعتادت ان تذهب الى قصر كامللا 
في شهر سبتمير من كل عام .. 
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سان مين .. أودري”9: 

- نعم .. و لكني أظن ان اللبدي تريسليان لن تمانع في مطالبتها بأن 
ترجىء زيارتها الى وقت آلخر . 

اذا ؟ 

فنظرت الله بارتياب وقالت ٠‏ 

هل تعني اننا نستطبع أن نتواجد معبا هناك في نفس الوقت !!.. با لها 
من فكرة عحصمة !. 

وأئ عجب في هذا ؟.. كثير من الناس يفءلون ذلك في هذه الآيام . 
لاذا لا يكون بيثنا جميما نوع من الصداقة ؟. ذلك يجعل الأمور أكثر يسراً . 
أنت نفسك قلت ذلك منذ بضعة أيام . 

أ 0 

- نعم .. ألا تذكرين ا كنا نتحدث عن مستر هاوس وعن الصداقة 
العجمية بين زوجته الحالمة وزوجته السابقة .. فقلت ان هذه هي الطريقفة 
اللنحضرة الممقولة للنظر الى الأمور . ١‏ 

ولكني لا أعتقد أن اودري تفكر على هذا النحو . 


حا 

- ليس هراء ٠٠‏ أنت قتعم 5 كانت أودري تحبك ٠٠‏ ولا أظن انها ستطبق 
رؤيتنا معا . 

- أنت مخطئة يا كاي .. أن أودري ترحب بصدافتنا ؟. 

ونظرت المه بارتماب فارتبك قلياً ثم سعل وقال : 

- الواقع انني قابلتها مصادفة أمس في لندن . 

- انك ل تذكر لي ذلك . 

هأنذا أذكره لك ٠‏ .كانت مصادفة محتة . كنت أمر بهايد بارك فرأيتها 
مقبلة نحوي وم يكن من اللماقة أن أعرض عنها . أليس كذلك ؟. 
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ا 
* - حبيتها وسرة معاً قليلاآ » ثم جلسنا على أحد المقاعد وتحدثنا في أمور 
مختلفة وسألتنى عنك . 

كانت لفتة كرعة . 

- وتحدثنا عنك قليلاً » وكانت ظريفة الى أبعد حد .. وخطر لي حينئذ 
أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تصبحا صديقتين .. وأن نلتبز فرصة اقامتنا في 
قصر كاميللا لتوشق أواصر هذه الصداقة . 

خطر لك ذلك ؟.. 

- نعم ... كنت أنا وحدي صاحب الفكرة 

ولكنك ل تذكر لي قط كامة واحدة عن هذه الفكرة . 

- كانت فكرة بنت ساعتبا 

فقالت نحفاء : 

- وهل وافقت اودري على فكرتك ؟ 

وأحس نيفيل باستيائها وقال : 

ماذا دهاك أبتها الحميبة ؟ 

لا شيء ٠.٠‏ سوى انك والغريزة اودري ل تتساءلا عما إذا كنت اوافق 
على مثل هذه الفكرة الرائعة . 

ولماذا لا توافقين يحتى السماء ؟. أنت نفسك قلت منذ ايام ان .. 

- انس ما قلت .. انني كنت اتكل عن أناس آخرين . . لاعن أنفسنا . 

- إذا كنت لا توافقين بسبب الغيرة .. فان الطرف الآخر هو صاحب 
الحق في أن يغار .. ولا تنسي اننا عاملنا أودري بقسوة ... كلا .. كلا ... 
أنا لا أعنيك أنت .. أعني اي عاملتها بقسوة .. فاذا استطعنا أن نكسب 
صداقتها فانني اصبح أنعم بالا وأطيب نفساً . ْ 

- هل أفهم من ذلك انك لم تككن ناعم البال منلى تزوجتني ؟. 


لا 


ماذا تعنين أيتها الحبيبة الحقاء اء' على العمكس » انني كنت أسعد انسان 
في الوجود ولككن .. 

دام كلمة ( لكن ).. 

أصغي الي با كاي 2.٠.‏ هل تغارين من أودري ؟. 

أن لا أغار متها ولكني أخشاها .. انك لا تعرف أودري يا ننفيل . 

أو كد لك انك لا تعرفبا ٠٠‏ 


- ارول : 


صاحت الليدي تريسيليان ٠١‏ التي يدعوها المقربون البها باسم ( كاميللا ): 

- هذا غير معقول .. لا بد ان نفمل قد جن ٠‏ 

فقالث ماري إنلدت : 

الحق انها فكرة عجسية ! 

كان لليدي تريسليان أنف مقوس طويل تعرف ليف تنظر من فوقه 
بأنفه و كبرياء لتحقير حدثها عندما تريد * وعلى الرغم من انها تجحاوزت السبعين 
وأدر كبا الضف والوهن * فائها ظلت محتفظة يكل قواها العقلية ونشاطها 
الذهني . : 

صحبح انها كانت تتوقع أحيانا وتعتزل الناس وتقضي في فراشها فترات, 
طوية » إلا انها كانت تعود دام الى الحماة بعقل أوفر نشاطا ولسار: أكثر 
دك هك ٠‏ 

أما ماري إيلدن قريبتها التي تقم معها وتعني يي ! فكانت في السادسة 
والثلاثين من عمرها ٠‏ لها وجه أملس ناعم من تلك الوجوه التي تحتفظ بشبابها 
. ورونقبا رغم مرور السئين > ودعر أسود غزير تطل منه خصلة بيضاء نمت فوق 
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جمينها منذ الصما فاكتسمتها سماء مميزة . 

وقدمت الليدي تريسليان الى ٠اري‏ إبلدت الرسالة البي وردت المهسا من 
نيفيل سترينح > فقرأتها بعناية وعقيت عليها بقوها : 

- انها فكرة غريية حقا ٠٠‏ 

فقالت اللمدي : 

-لا أعتقد انها فكرة نيفيل » لا بد أن بعضهم أوحى بها الدسه © وقد 
تككون زوجته الجديدة هي صاحبة الفكرة ٠‏ 

- تعنين كاي ؟. ٠‏ أتظنين انها فكرتها ؟ 

- طمعا ٠٠‏ انها فكرة جديدة وممتذلة » الزورجة الجديدة والزوحة القدعة 
صديقتان ؟. 

حة) لقد اهدر الناس المثل والتقاليد ٠‏ 

أعتقد أنها وجبة نظر عصرية » وأسلوب حديث من أسالمب التعامل بين 
الناس .. 

- انني لن اسمح بشيء كهذا في بتي » حسبي افي وافقث أن استضيف 
تلك الدمية الماونة ٠‏ 

- انها زوجة يفيل ٠‏ 

وذلك هو السبب في انني وافقت على قدمبا الى هذا البيت ٠٠‏ فقد كان 
زوجي يحب نبفيل ٠‏ ويود أن يشعره بأن البيت بيته » وقد خشيت إذا أ 
رفضت استقبال زوجته أن تحل القطيعة بيننا محل المودة ٠‏ 

أنني لا أحب هذه اللرأة » فبي لا أصل ها ولا جذور ٠وليست‏ جديرة 
بأن تكون زوجة لينفيل ٠‏ 

- يقال انها من اسرة كريمة ٠‏ 

٠‏ بل انها من أصل وضيع .. لقد طرد أبوها من جميع الأنذية يسبب 
الفش في اللعب » ومن حسن حظه انه مات عقب ذلك مباشرة ٠‏ أماامها 
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فكانت لها سهرة معمنة في ( الريفييرا ) “وقد عاشت ت هي كل حماتها في الفنادق 
ثم قابلت نفل في احدى مباريات التنس » فقررت أن تقتنصه ول يبدأ لها بال 
جمد اا ري 0 الممومة في كل ما حدث ٠‏ 

- وشفيل ؟, انه يستحق اللوم أيضاً . 

- طبعاً . كانت له زوجة فاتنة مخلصة فتخلى عنها .. ولكني ما زلت 
مقتئعة بانه لولا هذه المرأة اللعوب لعاد تفيل إلى صوابه . 

- كان الموقف عسيراً من جميع الوجوه .. 
' - ذعم 6 ان الانسان يحار ماذا يفعل في مثل هذه الظروف * كان زوجي 
يحب أودري كا أحبها » وليس من ينكر انها كانت نعم الزوجة لتيفيل .. 
الذيء الوحبد الذي يؤسف له انها لم تككن تشاطره هواياته الرياضية .. ولكنها 
' كانت دائًاً رقيقة ضعمفة البنبة . ان الأمر كله يدعو إلى الرثاء . وفي صباي 
لم يكن يحدث شيء من ذلك .. كان للرجال مغامراتهم بطبيعة الحال ؛ ولككن 
لم يكن يسمح لهم بهدم حياتهم الزوجية مها كانت الأسباب . 

- ولكن ذلك مسموح به في هذه الأيام 

هذا صحيح . انك انسانة واقعبة يا ماري .. فلا جدوى من الحديث 
عن أيام مضت . في هذه الأيام تستطسع فتاة لعوب مثل كاي أن ت#خطف زوج 
امرأة أخرى دون أن يلومبا أحد . 

لا يلومبا إلا من كان مثلك يا كاميللا .. 

- انني كست في العير ولا في النفير .. وتخلوقة مثل كاي لا يمبا ان أقر ' 

سلوكها اولا أقره . انها مشغولة دام بلبوها وعبثها .. ولككن لا مانع لدي من 
أت يحضرها نيفيل معه » ولا من أن استقبل اصدقاءها .. وان كنت لا أميل 
إلي ذلك الشاب الرقسم الذي يحوم دامًا حوهها .. ما امم ذلك الشاب ؟. 


- تعثين ادوارد لاتسمر ؟. 


(*؟) ساعة الصغر س 


نعم .. أنه صديقها منذ أيام الريقيرا .. ولست أعلم من أبن له الال 
للحياة التي يحياها . 

لعله يعيش بمواهيه .. 

- أعتقد انه يستثمر وسامته .. ولكني لا أراه الصديق المناسب ازوجسة 
شفيل .. لقد ضايقني انه جاء في الصيف الماضي وأقام في فندق (ايستر هيد) 
لسكون على مقربة منها . 

فنبضت ماري ايلدثن وروقفت امام النافذة . 

كان بيت اللبدي تريسيليان يقع فوق ربوة تطل على نهر ( تيرن )2 وعلى 
الضفة الأخرى للنبر » كان يوجد خليج ايستر هيد بشواطئه الرملية التي 
أصبحت أخيراً قبةة للمصطافين » وأقيمت علهها طائفة من الأكواخ وفندق 
كبير يطل على البحر من ناحية » وعلى قرية سولتكريك من ناحية أخرى . 

وسولتكريك قرية صغيرة تقع أسفل الربوة التي ينبض فوقها قصر الليدي 
تريسيليان .. ويشتغل كل أهلها تقريباً يصيد السمك . 

وكان السير ماتبو تربسيليان من هواة الملاحة وقد ابتاع هذا القصر منذ نحو 
ثلاثين عام .. ثم حدث منذ تسعة أعوام ان انقلب به قاربه فغرق في البحر 
أمام عبني زوجته . وكان من المتوقع بعد هذه الكارثة أن تببع الليدي القصر 
وترحل عن سولتكريك » ولكنها لم تفعل 6 وظلت تقم في القصر .. وكان 
كل ما فملته انها تخلصت من جنيع قوارب زوجها فأصبح يتعين على ضيوفها أن 
يسير وا على أقدامهم حق المرفأ » وهناك يستأجرون قارباً يقلهم عبر النبر في 
أضيق نقطة من مجراه . 


١ أي‎ 


قالت ماري بعد تردد قصير : 

- هل اكتب إلى نيفيل لانبئه بأن ما يقترحه لا يتفق مع وجبة نظرك ؟. 

فقالت اللمدي تريسسلمان : 

- ليس لدي أي اعتراض على زيارة أودر ي 2 فقد اعنادت القدوم في شهر 
سبتمبر من كل عام » ولذلك لن اطالبها يتغبير برةاجها . 

- يقول تيفيل في رسالته أن أودري توافق على رأيه ولاتمانع في 
مقابلة كاي . 


- لا أصدق ذلك .. ان نمفمل ؛ مثل غيره من الرجال » يؤين بكل ما 


ولكنه يؤكد انه تحدث إلى أودري وأنها وافقت . 


- أعتقد انه يشعر بأنه أساء التصرف © وبريد الآن أن بريح ضيره .. لا 
بد انه ألح على أودري الحاحاً شديداً حتى انتزع موافقتها على لقاء كاي .. 
انها أصيبت بأنهيار تام عقب الطلاق ولاذت بببت عمتها مسز رويد وصارت 
شيحاً من فرط الهزال .. ولكنها استردت صحتها أخيراً » وعادت الى سابق 
عبدها » ولا يمكني أن أصدق انها وافقت راضية على بعث ذكريات الماضي .. 
أصغي إلى با ماري . ان غداً هو أول شبر ماير .. وبعد ثلاثة أيام ستكون 
أودري في ضيافة آل دارلنجتون في ( ايسبانك ) التي لا تبعد عن هنا اكثر 
من عشرين ميل ٠٠‏ اكتبي اليبا ٠٠‏ وأطلي منها أن تأقي لتناول الغداء 
معنا هنا . : 


انا 


ه - ماي 


اعلنت الخادمة قدوم أودري سترينج > واجتازت أودري الغرفة الفسمحة 
التي ترقد اللبدي تريسليان على فراش كبير في أركانها » وانحنت فوق السيدة 
العجوز وقبلتها .. ثم جلست على مقعد يجوار الفراش . 

قالت اللبدي : 

5 أنا سعيدة بلقائك أيتها العزيزة !: 

كانت أودري متوسطة القامة » ذهمية الشعر ‏ شاحبة الاون “ لما وجه 
دقيق القسيات » تطل منه عبنان واسعتان لونها رمادي .. وكانت من الرقة 
يحيث يخيل للناظر اليها انها مجرد شبح . 

ولكن صوتها كان صافيا جميلاً ؛ وله رنين محبب كرنين جرس من الفضة . 

ودار الحديث بن المرأتين حول بعض أصدقائها . الى أرى قالت الليدني 
تريسليان : 

لققد دعوتك ايتها العزيزة لي أراك أولاً . ثم اي أقول لك انني تلقيث 
من تفيل رسالة عحدة . ١‏ 

فنظرت الها أودري بعينها الصافيتين وقالت في هدوء : 

أحقا ؟. 

- لقد اقترح في رسالته أمرأ لا يقبله عقل .. قال انه يريد ان تتوثق 
أواصر الصداقة بينك وبين كاي » وانك وافقت على ذلك . 

فأجابت أودري بصوتبها الحاديء العذب : 

- وهل هذا أمر لا يقبله عقل . 

- أحقا أنك وافقت أيتها العزيزة ؟. 

فصمتت أودري لحظة ثم أجايت : 

خيل الي ان ذلك لن يضير أحد . 


نض 


أتريدين حقا لقاء هذه ال . لقاء كاي ؟. 

ما دام نيفيل يريد ذلك ... 

لا يمني ما بريده نبغيل .. المبم هو هل وافقت أنت ؟. 

فاحمر وجه أودري قلملا وأجابت : 

- مادام الأمر كذلك ... 

ثم استدر كت قائلة : 

ابن البنت بيئك .. وفي استطاعتك القدوم حينم تريدين .. انك 
ستحضرين في سبتمبر كالعادة » وسيحضر تبفيل وكاي في نفس الشبر . الحق 
افي لا أفبم التطورات الجديدة التي طرأت على الحياة الاجتماعية .. 

وأغمضت عينيها » ولزمت الصمت لحظة ‏ ثم نظرت الى اودري وقالت : 

- هل انت واثقة من ارن مثل هذا اللقاء لن يؤلك ؟. انك كنت تحبين 
نيفيل . وأخشى ان ينك هذا اللقاء جروحاً اندملت . 

فقالت أودري بهدوما الألوف : 

انكل ماكان بمننا قد انتبى اما . 

فتمددت اللدي في فراشها وأغمضت عينيها مرة أخرى وهي تغمغم : 

- ان نيفيل مغفل . وسوف يندم على انه فكر في المع بيتكما . . 


9 ماسو 


أشعل توماس غلمونه وأطل من نافذته على المزارع التي تترامى أمامه بينم 
كان خادمه يعمل ينشاط في حزم أمتعته . . 

كارف يفكر في انه لن برى مرة أخرى قبل ستة شهور على الأقل » هذه 
المزارع العزيزة التي عاش فبها طوا السنوات السبع الآخيرة .. 
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وفتح الباب » وأطل منه شريكه آلان دريك وسأله : 
- هل مرغت من حزم حقائبك يا توماس ؟. 
- تقريباً .. 
- اذن هل بنا نتناول شرابا أيها الشيطان السعيد .. 
فغادر توماس رويد الغرفة ببطء ولحق بشريكه وصديقه في شرفة الببت . 
كات رويد ربعة القوم يتميز بوجه جامد وعمنين قويتي الملاحظة .. وقد 
اشتبر بأنه موت قليل الكلام » حت أصبح أصدقاؤه يعرفون انطباعاته من 
طريقة صمته . 
وكان يعرج قليلاً ويشعر بعجز ذراعه البمنى نتيجة أصابته في زازال حدث 
في الملاو . 
قال دريك لصديقه وهو يعد الشراب : 
- متى زرت انحلترا آخر مرة ؟. 
- منذ سبع او ماني سنوات . 
- هل خططت لأجازتك و كيف ستقضبها ؟. 
الى حد ما . 
- يخمل الي ان هناك فتاة في انتظارك . 
لاتكن مغفلا . 
ثم استطرد قائلاً على خلاف عادته في الصمت والاحاز : 
- اعتقد انني سأجد كل شيء قد تغير . 
فنظر اليه دريك في عجب وقال : 
- لطالما تساءلت ١‏ ذا عدلت عن السفر في آخر لحظة في العام المافي .. 
- جاءتني أنباء سيئة . 
آه .. تذكرت الآن .. لقد جاءك نبأ مصرع اخبكفي حادث سيارة .. 
فأطرق توماس برأسه ول يحب . 
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وفكر دريك في انه كان بوسع صديقه مع ذلك أن يسافر » فان له في 
النجلترا أما وأختا . . | 
وفجأة > تذكر دريك أن صديقه الغي رحلته قبل أن برد اليه نبأ مصرع 
أخيه . 
- هل كانث العلاقة بينك وبين أخمك طيية ؟.. 
- بيني وبين أدريان ؟. كانت علافة عادية » وكل منسا يسير في طريقه 2 
كات ادريان محامياً . 
وفكر دريك في الاختلاف الكبير 5 » فاحدهها صتاعته 0 
والثاني لا يتكلم إلا ببقداز . 
سأله : هل لا تزال: أمك على قمد الحماة ؟. 
اك 
- وأعتقد ان لك أختا أيضاً . 
فبز رويد رأسه سلبا » وقال : 
- كلا » انها احدى قريباتي وقد نشأت معنا لآنها كانت يتيمة . 
- هل هي متزوجة ؟. 
- كانت زوحة لمدعو نفيل سترينج . 
- 1ه » ذلك الرياضي الذي يلعب التنس والجولف ؟. 
- نعم > ولكنها طلقته . 
فقال دريك لنفسه : 
- لا بد أنه قرر العودة الى المجلترا لبجرب حظه مع قريبته . 
م قال ليخت جرى اكديت : 
أكبر الظن انك ستقة ستقفي أجازتك في صيد السمك . 
انني أفضل الملاحة في ( سولتكريك ) . 
- انما منطقة رائعة وأنا أعرفها رأعوة انه يوجد بها فندق ققدم 


كا 


مشهور ٠‏ : 
نعم .. فندق المورال .. ربا اقم فيه ... أو في بيت أصدقاء لي على 


مقربة منه . 


ة؟ - مايو : 


قال مستر تريفز : 

حقاً انه أمر يبعث على الضيق .. ظلات أترده على فندق ( مارين ) 
بمنطقة ( لمبيد ) طوال خحمسة وعشرين عاما » وهام الآن بهدمونه بدعسوى 
التوسع وإدخًا. تعديلات ؛ لاذا لا يدعون فنادق الاصطياف وشأها ؟ . 

لقد كنت دامًا أحب منطقة ( لببيد ) 

فقال رافاس لورد مواسياً : 

ألا توجد هناك فنادق أخرى يمكنك الاقامة فبها ؟. 

فقال مستر تريفز : 

مادام فندق مارين قد عدم فلن أذهب الى ( ليبيد ) اطلاقا .. كانت 
مسز ماكاي صاحبة فندق مارين تعرف مطالبي واحتباجاتي .. و كنت أقم في 
نفس الغرفة كل غام » ولم يحدث قط أي تغيير في نظام الخدمة وكان الطعسام 

- ما رأيك في منطقة (سولتكريك) ؟, يوجد هناك فندق جديد معروف 
باسم فندى ( بالمورال ) تشرف عليه سيدة تدعى مسز ( روجرز )كانت تعمل 
طاهية في قصر اللورد ( ماونتهيد ) الذي طاما قدم لضيوفه أشبى أطعمة 
عرفتها لندن » وقد اقترنت الطاهية بكبير خدم قصر اللورد وانشأت مع 
زوجبا هذا الفندق الذي مخيل الي انه يلائمك تماماً » ولسوف تحد فيه المحهدوء 
والراحة والطعام الجيد . ولا شيء من موسيقى ( الجاز ) التي تزعسج العجائز 
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من أمثالنا . 

- وهل توجد ببذا الفندق شرفة مسقوفة ؟. 

- به شسرفة واسعة مسقوفة تحد فبها الشمس والظلعلى السواء » واستطيع 
أن اقدمك الى بعض الشخصيات التي تقم بالمنطقة »كالليدي تريسيليان التي تمتلك 
قصرا هناك . وهي سمدة ظريفة رغم انها قاما تبرح فراشها ؟ 

اللبدي تريسيليان ؟. أرملة القافي السير ماتو تريسيليان ؟. 

- نعم . 

- اننى كنت أعرف السير ماتدو » وأعتقد انني قابلت زوجته في بعض 
الناسبات » كان ذلك منذ وقت طويل مضى » ان (سولتكريك) تقع بالقرب 
من سانت لو .. ألدس كذلك ؟. ان لي اصدقاء كثيرين في المنطقة 6ن أعتقد ان 
فكرتك صائبة يارافاس » سأكتب الآر:_ الى فندق بالمورال في طلب بعض 
التفصيلات 2 أريد أن اقم هناك شهرأ من منتصف أغسطس الى منتصف سبتمير 
هل توجد بالفندق حظيرة للسيارات ومكان لإيواء السائق ؟. 

- طبعا ؛ انه فندق كبير يدار بأحدث الأساليب العصرية ؟ 

- وهل يوجد به مصعد ؟. أنت تع انني لا أستطمع الصعود الى الطوابق 
العلما .. 

أظن أن به مصعداً .. 

- ذلك ينبي مشكلتي تام ..٠‏ وسوف يسرني أرى أجدد معرفتي 
باللبدي تريسيليان . 


م -يوليو : 


كانت كاي سترينج ترقدي ( الشورت ) وقميصا برتقالي اللورن وحذاء 
خفيفاً 'وترقب زوجما باهتمام وهو يلاعب (ميريك ) الشاب في المباراة النبائية 


ب 


لفردي الرجال في دورة العاب التنس التي أقيمت في سانت لو . 

وكان المفيوم أن ميريك هو أقوى المرشحين لبطولة الدورة . فقد كانت 
ضرياته من البراعة حيث لا يمكن صدهاء ولكن نيفيل كان يمتاز بالخبرة والجلد 
وأسفرت الجولة السادسة بين الغرعين عن التعادل 5-"م . 
وكان إدوارد لاتدمر يجلس حوار كاي ويشبد المباراة بقلة إكتراث فقال 
ماخر : ١‏ 

- الزوجة الوفية ترقب زوجبا الحبوب وهو يشق طريقه الى النصر !! .. 

كان كاي لاتيمر في حو الخامسة والعشرين من عمره» وسيما الى حد يلفت 
اليه الأنظار ؛ له عمئان:أقوى تعبيراً من لسانه » وصوت يعرف صاحيه كيف 
يتحكم في نبراته كأعظم مثل . 

- وقد عرفت كاي صديقها هذا منذ كانت في الخامسة عشرة من عمرها » 
فكانا يصطفان في نفس المصيف كل عام ويرقصارى معا ويلعيان التنس مما 
وتطورت الصداقة بينها مع الأيام الى شبه تحالف . 

قال إدواره : 

- ان نيغيل يستخدم ظاهر يده خيرا مما يستخدم باطنها . 

وانتبى الشوط السابع بفوز نبفيل » وبدأ ميريك يفقد أعصابه > ويرسل 
الكرة حيثما اتفق وانتبى الشوط الثامن بفوز نيفيل ه- ” . 

ثم تمالك ميريك نفسه وأخذ يلعب يحذر شديد ٠٠‏ وغير سرعته وضرياته 
ول يليث أن تعادل مع غريه ٠٠‏ 

وحمئذ قال لانممر : 

- يددو انها ستككون مماراة حامية ٠٠‏ 


وتقدم نبفيل من الشيكة وصافح غريمه وهو يبتسم فقال لاتيمر : 
- أن للسن أحكامها ٠٠‏ تسعة عشير عام ضد ثلاثة وثلاثين .. ولكنى 
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أستطيع أن أقول لك يا كاي لماذا لى يصل نيفيل قط الى مرتبة البطولة » انه ل 
يصل اليها لآنه تعود أن يلقي الذزيمة يصدر رحب . 

دقرا 

- انه لا يتخلى عن خلقه الريافي ول أره قط يفقد أعصابه حين يخسر 
إحدى المباريات . 

- ولكنك مم ذلك لا تحبه .. 

- وكيف أحبه وقد خطف مني فتاتي .. 

وتعلقت عنناه بعشها فقالت : 

- أن لم أكن فتاتك .. ثم انني أحببته فتزوجته . 

- على كل حال هو رجل ظريف والجيع يقولون عنه ذلك ٠‏ 

- هل تريد مضايقتي ؟٠‏ 

وتحولت اليه بحدة وهي تقول ذلك » ولكنه ابتسم فانفئأ غضبها على الفور 
وابتسمت يدورها ٠‏ 

سأفا : كيف مضى الصيف ؟. 

أمضيته في رحلة متعة » ولكنى سمت هذه المماريات ٠‏ 

ستستغرق بعد ذلك ؟. ١‏ 

حاو شيا 

- نعم ٠٠‏ وسنذهب في سبتمير الى ( جالز بوينت ) حيث نقضي نحو 
أسبوعين ٠‏ 

أما أنا فقد حجزت غرفة بفندق إيسثر هيد . 

سنكون أعجب جماعة أظلها سقف واحيد .. أنا ونيفيل » وزوجة 
تفمل السابقة ورجل آخر قادم من الملآبو ليتفي اجازته في انجلترا ٠‏ 

فقال لاتسمير ضاحكا : ' ْ 

- وأنا في فندق على مقربة منكم . 
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وعندما قابلت كاي زوجبا خارج غرفة الملايس » قال ها : 

ارى ان صديقك قد وصل ؟. 

دافن 07+ إدوار ؟: 

- فعم ٠٠‏ إدوارد .٠‏ الكلب الأمين ٠‏ 

الاتحيه ؟.. 

أنا لا أعبأ به .٠‏ ولطالما يسرك ان تمسكي عقوده ٠‏ 

فبزت كتفهها وقاطعته قائلة : 

أظن انك تغار منه . 

- من إدوارد لاتنمر ؟٠.‏ 

- المفبوم انه شاب وسم -جذاب ٠ ٠‏ 

- هذا صحيح ٠.‏ ولكني لا أغار منه .٠‏ لن أغار حتى ولو مشى في 
ركابك جيش هن المعدمين ٠.٠‏ لسبب بسبط هو انك ملك لي ٠‏ 

- ما أسد ثقتك بنفسك ! 

- ول لا .. ؟ السنا تعبيراً حيا لإراد: القدر ؟. القدر وضع كلا منا في 
طرش الآخر » والقدر جمع بيننا كزوجين .. هل تذكرين كيف التقبد-ا في 
مدينة (كان) ٠.‏ ثم كيف رحلت انا بعد ذلك الى ( استوريل ) في اسيانيا فاذا 
بي أجد نفمي فجأة امام كاي الفاتنة ؟٠.‏ لقد احسست يومئذ انه القدر » وان 
لا مفر من التزول على ارادته ٠‏ 

انه لم يككن القدر ايها العزيز ٠.‏ انه انا ٠‏ 

ماذا تعنين ؟٠‏ 

- انني اعجبت بك حين رأيتك في ( كان ) ثم مممتك تقول 'نك ذاهب 
الى (استوريل)١.‏ فاقنعت امي بالذهاب الها وهكذا وجدتني امامك هناك ٠‏ 

فرمقها فيل بنظرة عجسبة وقال بعد >مت طويل ٠‏ 

- انك ل تصارحيني بذلك قبل الآن . 
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- ل اصارحك اشفاق) عليك من الغرور .. ولكني كنت داثما بارعة في 
التخطيط ٠‏ . وأحيانا اخطط لأهداف يعيدة جداً ٠٠‏ انني لست بلباء كا 
وصفتني ٠.‏ 

فقال نمضيل بشيء من المرارة : 

الآن فقط بدأت افبم المرأة التي تزوجتها ٠‏ 

- هل انت ححائق على يا تنقيل ؟ 

كلا طبما ٠٠‏ لماذا احنق عليك ؟.. 


: اغممطس‎ ١٠٠ 


جلس اللورد كورنيللي » ذلك النبيل الثري الغريب الأطوار » امام مكتبه 
الضخم لذي كان في السنوات الأخيرة مصدر فخره وخيلائه ٠‏ 

كان هذا المكتب العظم قد صنم خصيصا له » وبارشاداته » وكلفه مبلفاً 
طائلاً 2 وقد روعي في ديكور الغرفة ان يبرز ضخامة المكتب وفخامته» 
وكانت النتيجة منظراً يببر الأبصار » لا يشوه سوى وجود اللورد كورنيللٍ » 
ذلك الثافه القصير القامة » الذي انكش حجمه بالقياس الى ضخامة المكتب 
فبدأ اشه بالأقزام . 

ودخات سكرتيرة رشقة يتناسب شعرها الأشقر فع لون الغرفة. فسارت 
على الأرض اللامءة دون ان تحدث صوتا » ووضعت امام اللورد قصاصة من 
الورق ٠‏ 

ونظر اللورد الى الورقة ونمغم قائلاً : 

يا ماكويرتر ؟. ماكوبرتر من هو ؟. هل كان معي على موعد ؟. 

فأجايت الشقراء بالإيحاب ٠.‏ : 

وفكر اللورد فلبلا » ثم لمعث عرناه وهئف : 
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-_ ما كويرتر !!.. طبعاً !ء دعه يدخل . 
وضحك »> وأحس براحة نفسية ٠‏ 


واعتدل اللورد في مقعده » وصعد الزائر بعينبه © وتفرس في وجهه 
اشر 

سأله : 

- هل أنت ما كوبرتر ؟ 

فأجاب ما كوبرتر وهو منتصب القامة مقطب الجين : 

- هل كنت تعمل مع هريرت كلاي ؟٠‏ 

- نعماء 

فض-كك اللورد مر اخرى وقال : : 

- انني أعرف كل شيء عنك ٠‏ لقد سحبت رخصة قبادة هربرت كلاي 
لأنك رفضت ان تشهد بأنه كان يقود سيارته بسرعة ثلاثين كيالو متراً في 
الساعة » انه يتميز غيظ منك . 

وواصل الضحك بصوت مرتفع واستطرد قائلاً : 

- انه روى لي القصة كلها في فندق سافاي .. وصاح : لقد حاولت عبثا 
أن اقنع الاسكتلندي العنيد بأن يؤيد كلامي ... فبل تعرف ماذا خطر لي 
عندما معدءث القصة ؟.. 

وكان ماريرتر يتكلم بايحاز وبشيء من الجفاء ولكن اللورد لم يقم ذلك 
وزنا وقال : 
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- لقد قلت لنفسي : هذا هو الرجل الذي أريده .. رجل لا يحيد عن 
الصدق مها كاثت المغريات .. اصغ الي با ماكويرتر .. انك أن تضطر الى 
الكذب من أجلي لآنني أعمل في وضح النبار . ولا أخفي شيئاً .. ولقد كنت 
دائا احث عن أناس أمناء ولكن ما أقلبم في هذه الدنيا 

ثم كف عن الضحك وتفرس في وجه ماكويرتر مرة أخرى وقال . 

- اذا كنت تريد عملا با ماكوبرتر فلدي عمل لك . 

- انني أرحب به . 

عندي لك وظيفة هامة لا يجب ان يشغلبا سوى رجل أمين يمكن الوثوق 
به, 

وحمت اللورد وانتظر رد ماكويرتر » ولكن هذا ازم الصمث . 

قفصاح اللورد : 

- تكلم يا رجل .هل استطيع الاعئاد عليك ؟ 

فأجاب ماكويرتر يحفاء . 

- طبعا تستطيع » هل تتوقع مني ان اقول غير ذلك ؟ 

فأعحب اللورد يحديثه وقال : 

سأسند السك هذه الوظيفة » فأنت الرجل الذي اريده . . هل تعرف 
أميريكا الجنوبية ؟. 

وبدأ يتحدث في التفصلات >2 ويعد نصف ساعة » كان ماكويرتر يسير في 
الشارع وهو يعد نفسه المرشح الوحمد اوظمفة هامة ذات مستقبل عظم . 

لقد ابتسم له الحظ بعد طول عبوس أما هو فلم تسم “رغم ان تفصيلات 
لقائه مع اللورد كانت تبعث على الضحك . 

أليس مما يضحك اتتكون شنائم مهدومه السابق وحملته عليه » 5 
المرور الى عمله الجديد ؟. 

لاشك أنه انسار حسن الحظ . ولكن ما أهسة ذلك ؟. لقد آل على 
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نفسه أن يعيش . ولكن بلا حماسة أو اهام .. سيعيش ليومه .. دون ان 
يلقي يبصره الى غغده . 

أنه حاول الانتحار مئذ سبعة شبور » ونجا من الموت بمحض الصدفة ... 
ولكنه الآن لبس على استعداد لان يكرر الحاولة مرة أخرى .. ان الانسارن 
لا يستطبع ان يقتل نفسه لمجرد احساسه بأن الحياة لم يعد لها معنى ولا قيمة .. 
انما يقتل الانسان نفسه حين يبلغ به البأس المدى بل ويتجاوزه .. لا بد من 
القشة التي تقسم ظهر البعير . 

بيد أنه أحس بالارتباح بصفة عامة لان وظيفته ستيعده عن انجاترا » ذلك 
أنه تقرر أن يبحر الى امريكا الجنوبمة في تهاية هر سبتمير .. ولذلك كان لا بد 
له ان يقضي الأسابيع القلية التالية في الاستعداد للرحيل والتعرف على دقائق 
عمله الجديد .. وسيبقى له قبل الرحبل أسبوع للراحة .. فأين يقضيه ؟. هل 
يقضه في لندن .. او خارحبا 4 

وصح عزمه على ان يقضبه في سولتكريك . ف المنطقة التي أقدم فيها على 
الانتحار .. 

وارتسمت على شفتبه ابتسامة . حين خطرت له هذه الفكرة .. 


.ةا أغسطس : 


قال المفتش باتل بامتعاض : 

- لقد ذهبت اجازتي مع الريح .. 

وأحست مسز باتل بالمأس وخمبة الأمل » ولكن السئوات الطوية التي 
عاشتها كزوجة لمفتش البوليس عتها ان تواجه اليأس وخيبة الأمل بشيء من 
الفلسفة .. 

قالت : 

- لا بد مما لمس منه بد .. هل ثمّة قضمة هامة ؟. 
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بل قضية عادية .. لا تفترق عن غيرها الا بانها خاصة بوزارة الخارجية 
٠.‏ ولككنها لبست من النوع الذي يستحقى ان انشره في مذكراني لو كنت من 
الحاقة بحسث أكتب أية مذكرات ٠‏ 

لا بأس من ان نرجيء أجازتنا اذا ..٠‏ 

فقاطءها زوحبا تحدة : 

كلا .. أبداً ٠.‏ اذهي مع الفتيات الى ( برتيلجتون ) فقد حجزت شقة 
هناك منذ شهر مارس ٠.‏ وحرام ان لا نفيد مها ٠٠‏ أما أنا فسأقضي أسبوعاً 
مع جيمس بمجرد الفراغ من هذه القضية ٠‏ 

كان جيمس ليتش هو ابن أخيه » وكارن يعمل مفتشا البوليس في 
( سولنجتون ) ٠‏ 

واستطرد باتل قائلاً : | 

ان سولتنجتون تقع على مقربة من سولتكريك ..١‏ ومن خليج ايستر هبد 
٠.‏ وهكذا سوف تتهيأ فرصة للاستمتاع بماء البحر وهوائه ٠‏ 

فتلبدت مسز باتل وقالت : 

- أكبر الظن انه سؤف يشغلك ممه في بعض القضايا ٠٠‏ 

.- لن تتكون لديهم قضايا هامة في مثل هذا الفصل من السنة ٠٠‏ يضاف الى 
ذلك ان حممس كفء لمعالحة قضاياه بنفسه ٠ه‏ 2 

على رسلك اذن ٠.٠‏ ولكن الانسان لا يالك من الشعور يخسية الأمل ٠‏ 

هذه بحن تومينا بها الأقدار لاختبارة ٠‏ 


(؛) ساعة الصفر 4 


الفصل الثالث 


الججريمة 
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ما ان غادر توماس رويد القطار في محطة ( سولتنجتون ) حتق وجد ماري 
يلدت في انتظاره ٠‏ 

م يكن يذكرها جيداً » ولكنه عرفها حالما رآها » ولاحظ أنها لا تزال 
كعهده يها حازمة سريعة في حسم الأمور قالت له وهي تدعوه باسمه الشخصي 
كا كانت تفمل فها مضى : 

م أنا سعيدة بلقائك بعد كل هذه السنين يا توماس ؟ 

كان كرما من ان ترافقوا على اقامتي ممم ٠.‏ وأرجو الا يكون في ذلك 
ازعاج لع ٠‏ 

- على العكس .. انك ستحل بيئنا على الرحب والسعة ٠٠‏ هل هذه 
حقائبك ؟. دع المال يذهب بها الى السيارة ٠٠‏ انني تركتها أمام الحطة ٠‏ 

ووضعت الحقائب في السمارة » وجلست ماري أمام عجلة القيادة » وجلس 
توماس محوارها .٠‏ 

وتحركت السيارة »2 ولاحظ توماس أنها تجيد القبسادة » وتحسن تقدير 


المساقات والأبعاد . 

وكانت سولتنجون تبعد عن سولتكريك حوالي سبعة أميال 2 وما أرن 
خرجت السمارة من المدينة الصغيرة حتى عادت ماري الى الحديث عن زيارة 
اومهاس" . 

قالت له : 

- ان قدومك في هذه الأيام نعمةٍ من السماء » فالآمور في القصر ليست على 
ما برام » ووجود شخص غريب هو ما نحتاج اليه . 

لماذا ؟.. ماذا حدث ؟. 

القي هذا السؤال بفتور » وبلا حماسة . كأنما القاه تأدب لا بدافع الفضول» 
وذلك ما كانت تريده ماري .. كانت تريد شخصاً تتحدث اليه .. وتفضل أن 
يكون هذا الشخص من لا يعنيبم ما يحدث في القصر . 

- اننا في مأزق حرج » لقد جاءت أودري .. هل تعلم ذلك ؟. 

فأوماً برأسه علامة الإيحاب . 

قالت : 

وكذلك جاء تمفيل وزوحته . 

فرفع توماس -حاجميه » وقال يعد لحظة : 

- موقف حرج حقا .. اليس كذلك ؟. 

- نعم .. كانت فكرة تيفيل . : 

-لماذا ؟.. 

فقليت كفها في حيرة وأجابت : 

- لعله فمل ذلك تحاوياً مع الأساليب الحديثة .. التي تقول أن الصداقفة 
والتفام بعد إنقضاء الصلات الزوجية لا تضير أحداً .. 

وماذا عن الزوحة الجديدة ؟. 


ه١‎ 


كاي ؟. إنها جميلة طبع .. بل على جانب عظم من الجال .. وصغيرة 
السن .. 
وهل تيفيل يحبها ؟ 

أظن ذلك .. وان كنت لا أرى بسنهما صفة مشتركة ٠٠.‏ فأصدقاؤها 
فك + 

ول تتم عبارتها » وقال : 

- أعتقد انه قابلبا في الريفييرا ؟. اني لا أعرف عنها سوى الحقائق 
القليلة التي سجلتها أمي في رسائلها الي . 

- نعم » انه قابلها لأول مرة في مدينة ( كان ) ولكني ما زلت على يقبن 
من أنه لو ترك لنفسه في ذلك الوقت لما اسفرت المقابلة عن شيء . لآنه كان 
يحب أودري كا تعلم . 

فبز رأسه علامة الموافقة ومضت ماري في حديثها وقالت : 

- لا أظن انه كان بريد هدم حياته الزوجية » ولكن الفتاة كانت مصممة 
فلم يهدأ لما بال حتى حملته على ترك زوجته . 

هل هي مولعة به الى هذا الحد ؟.. 

والتفت عدونها فقالت : 

. أظن ذلك .. رغم ان لها صديقا وسيما يشي في ركابها أينما ذهبت‎ ٠ 
واني لأتساءل في بعض الأحمان » عما إذا كانت الفتاة تحب ننفيل لشخصه أو‎ 
. لثروته ومركزه . ذلك لأنها فقيرة لا ملك شروى نقير‎ 

واحمر وجبها قليلاً واستطردت قائلة : 

- ربا كان حديثي مبعثة الحسد » فالفتاة رائعة الى حد بثير حسد العوانس 
- ولكن ما هو الحرج الذي تعانونه الآن ؟. 

- الحق انني لا استطبع تحديده أو توضيحه .. لقد استطلعنا رأي أودري 
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في البداية فلم تمانع في مقابة كاي وكانت لطيفة كالعادة » انها انسانة كاملة 
بكل معنى الكامة . تعمرف كيف تسبطر على نفسها وتنحكم في مشاعرها 
فلا يستطيع أنحب أن يتكبن با تشعر به أو تفكر قنه .. على انني شخصساً 
أعتقد أن وجود تفيل وكاي لا .مها حقاً . 

- ولاذا تهتم ؟ لقد انتبى كل ما كان بينها وبين نيفيل منذ ثلاث سئنوات 

- ولككن هل تنسى من كانت مثلها ؟.. انها كانث تحب تيفيل حبا جا . 

انها في الثانية والثلاثين من عمرها وما زال المستقبل فسيحا أمامها . 

هذ! صحيسح . ولكن انفصانا عن نيفيل كان صدمة لها »؛ وقضلك 

أعلم ذلك » فقد انبأتني أمي في رسائلها الي . 

- كان وجود أودري مع امك في ذلك الوقت من بواعث الترفيه عن أمك 
نفسها » فقد صر فها عن الحزن والتفكير في مصرع أخيك ... كم اسفنا جيعا 
عليه !! 

- مسكين أدريان » كان مولعاً بالسرعة . 

فصمتت ماري قليلا ثم قالت فجأة : 

ححمدثني بأ توماس » هل تعرف أودري جيداً ؟ 

- انني ل أراها إلا قليلا في السنوات العشر الأخيرة . 

- ولكنك كنت تعرفها وهي طفةة .. أل تكن بثابة اخت لك أنت 
ودأريان ؟ 

فأطرق برأسه علامة الإيجاب ' 

٠ قالت‎ 

- هل لاحظت في وقت ما أنها تفنقر الى الاتران ؟.. 

لا أعني هذا تماماً ارات أقول انني أشعر أحيانا بأها ليست طبيعية 
انها لاتيالي بما حولها وتبدو كاملة يطريقة غير مألوفة ولكني اقساءل أحيانا 
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وقد أكون متأثرة بالجو الذي يسود القصر هذه الآيام .. انه جو يشد الاعصاب 
ولذلك قلت لك ان قدومك سبلطف الكثير من التوتر . 


ووصلا الى القصر الذي ينبض فوق ربوة تطل على النبر » وه-اك قالت 
ماري 2 

سأذهب بالسيارة الى الحظيرة التي تقع في الجانب الآخر من القصر . 

وأقيل هرستال المعجوز » كبير الخدم » فحبى توماس تحية صديق قدديم 
ورععب به قائلا : 

؟ أنا سعبد برؤيتك بعد كل هذه السنين يا مستر رويد .. لقد أفردة لك 
الغرفة الشرقية .. وستجد القوم جميعاً في الحديقة اللبم إلا إذا أردت الذهاب 
الى غرفتك أولا . 

فبز توماس رأسه > ومضى الى قاعة الاستقبال واجتازها الى الياب المؤدي 
الى الشرفة » وتوقف هناك لحظة لكي يرقب القوم دون أن يروه . 1 

رأى في الشرفسة امرأتين » احداهها تجلس على الحاجز وتنظر الى النبر » 
والثانية تراقبها من بعيد بعينين كعيني الهرة حين تتربص بفأر . 

كانت الأولى هي اودري >2 وأدرك توماس ان الثانية لا بد ان تتكون كاي. 

ول تكن تعلم أن هناك من براها » ولذلك م تحاول إخفاء التعبير الذي 
ارتسم على وجهها .. وأيقن توماس من نظرة كاي الى اودري انها تقتبا أشد 
المقت . 

اما اودري فلم در عليها انها تعيأ بكاي او تشعر بومودها 5 
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كان توماس قد رأى اودري أخر مرة منذ سبعة أعوام » فراح الآن يتأملها 
باههام ليرى مدى ما طرأ عليها من تغيير . 

كان هناك تغيير بلا شك ٠٠‏ فقد اصربحت اودري اشد نحولاً ومحوياً 0 
ورقة ٠٠‏ ولكن لا اثر على وحببا لتجاعيد الهم والحزن كا كان يتوقع ىو 

ونظر الى المرأة الأخرى .. الى الفتاة التي اتخذها نبفيل زوجة له ٠‏ 

كانث ججملة حقا » وخطرة ايضاً ٠.‏ حى انه قال لنفسه : 

- انني لا اطمثن على اودري إذا انفردت بها هذه المرأة وببدها خنجر ٠‏ 

ولكن لاذا عقت اودري ؟. لقد انتبى كل ما كان بين اودري وننفيل ٠.‏ 

وف هذه اللحظة » بمع وقع اقدام ثقيلة تقترب > ورأى نبفيل يصعد درج 
السلم امؤدية من الحديقة الى الشرفة ٠‏ 

قال تيفل وهو داوح بمجلة في بده : 

- ها هي المجلة المصورة .. اما الجلة الأخرى فلم اجدها . 

وهنا حسدث شيئان في نفس اللحظة إذا قالت كاي : 

حسناً اعطيبا 5 

بدا مدت اودري بدها وهي شاردة الذعن دون ان تحرك رأسبا أو 
تنظر الى ثيفيل . 

ووقف نيغيل في منتصف المسافة بين المرأتين » وظبرت وجمهه دلائل 

وقبل أن يتكلم » صاح تكاي بصوت مشحون بافستريا : 

- أعطنيها ٠١‏ أعطئيها با نيفيل ٠‏ 20 

ومبدث أودري ٠.‏ وحولت رأسبا 6 وسحبت يدها : وقالت بقليل جداً 
من الإرتباك : 

أنا آسفة يا نبفيل ٠٠‏ ظننتك تتحدث الي ٠‏ 

فخطا تبفيل الى الأمام بسرعة » وقدم الجة لأودري ٠‏ 
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ولكنبا ترددت واشندت حيرتها ٠٠‏ وهمت بأن تعتذر عن قبوها . 
وفي هذه اللحظة » دفمت كاي مقعدها الى الوراء بعنف » وانبمثت 
واقفة 86م ودارت على عقسها وانطلقت نحو الباب الموصل الى فاعة 


الاستقبال 
وكان دخوهًا مفاحأة لتوماس الذي ما كاد يتراجع خطوة سومى أصطدمت 
يبه ٠.‏ 


وتراجعت كاي ونظرت اليه معتذرة » وحبنئا أدرك توماس اذا لم تره.. 
ولماذا ارتطمت يه ٠‏ فقد كانت دموع للغضب قلا عينبها . 

هتفت يصوت مرتجف : 

- من أنت ؟.. آم .٠‏ لا شك انك الرجل القادم من الملابو . 

فقال توماس : 

- نعم ٠‏ أنا الرجل القادم من الملايو ٠‏ 

قصاحت : ْ 

- ابتني كنت الآن في الملاو ٠٠‏ أو ني أي مكان آنغر غير هذا المكارن ٠‏ 
انني امقت هذا البيت وكل ما فيه ومن فيه . 

وكانت هذه المواقف تزعج توماس فأطرق برأسه ول يحب ٠‏ 

قالت : 

خير لما ان يكوذا على حذر وإلا قتلت احدهما بوم ما ٠‏ 

قالت ذلك وهرولت الى خارج الغرفة » وأغلقت الباب وراءها بعنف . 

وجمد توماس في مكانه ولم يدر ماذا يفعل » ولكنه أحسن بارتياح 
لانصراف كاي . 

وقبما هو ينظر الى الباب الذي توارت كان وراءه » إذا به يسمع وقع اقدام 
تقترب منه ورأى نيفيل سترينج . 

وكان نبفيل محتقن الوجه» لاهث الانفاس؛ فيا ان رأى تو.اس حتى هتف: 


كه 


اهذا انت يا رويد ؟.. لماكن اعلم انك جت ... هل رأيث 
زوحي ؟. , 

انها مرت من هنا منذ لظة ٠‏ 

فبرول نشل في ائر زوحته * بسنا خرج توماس الى الشرفة ٠‏ 

وم تشعر به اودري إلا حينا اصبح منها قبد خظوتين » وحنئلد وثبت من 
مكائها فوق حاجز الشرفة وهتفت وهي تدسط اليه ساعدها : 

توماس ٠٠‏ اها العزيز توماس 5٠٠‏ انا سعيدة بقدومك ٠‏ 

فأمسك بندها » ورفعها الى سفتيه ٠‏ 


سات 


وجد نيفيل زوجته في غرفة نومها ٠‏ 

كانا يقيمان في جناح صغير خاص يتألف من غرفتين يصل بينهما باب ..٠‏ 
وكات مخدع اللمدي" تريسملمان هو المكان الوحبيد في القصر الذي بوجد بيه 
فراشان ٠‏ 
وسمعث كاي وقع اقدامه فرفعت اليه وجباً ميلا بالدموع وصاحت في 
غضب : 

اخيراً جِنت !اء 

- اخيرا جننت ياكاي ؟.٠‏ ل كل هذه الضجة 9ه . 

كان يتكلم بعرم ولكن اختلاجة انفه كانت تم عن غضب مكظوم ٠‏ 

صاحت : 
لماذا اعطمتها المجلة المصورة وم تعطنيها ؟ ٠‏ 

الم با كاي انك ما زلت طفلة !! .. اتحدثين كل هذه الضحة من اجل 
بجلة مصورة تافبة ؟.. ْ ْ 


لاه 


فقالت بأصرار : 

- انك قدمتها اليها وام تقدمها لي ٠‏ 

ومااهية ذلك ؟.. 

انه يمني ٠‏ 

الحق اني لا ادري ماذا دهاك ؟.. هل من اللائق ارنى تتصرفي بهذه 
الطريقة المستيرية في يبوت الناس ؟؟ الا تعرقين كيف ينبغي أن يكون سلوك 
الانسان المبذب أمام الآخرين ؟.. 

اذا اعطمتها الجلة ؟ 

لآنها كانت تريدها . 

كنت أيضا أريدها . . وأا زوحتك . 

- وهذا ادعى الى اعطاء المجلة للمرأة التي اكبر سنا والتي لا تربطنا بها في 
الواقع أية صلة . 

انها انتصرت علي .. طلبت الجلة وثالتها ... انك وقفت في صفبا 
ضدي ٠.‏ 
- انت تتكامين كطفل غيور أحمق .. تمالكي نفسك يحق السباء . 
وحاولي أن ينكون ساوكك لائقا أمام الناس . 

كسلوكها ؟. 

فقال ببرود : 

- أن اودري على كل حال تعرف كيف تتصرف كسيدة مهذبة . 

انها تثيرك ضدي .. انها مقتني وتريد أن تلتقم لنفسها . 

الاتككفتين عن الهذيان با كاقي ؟.. لقد سئمت هذا الصغار . 

- إذن هلم بنا نرحل من هنا .. لنرحل غد؟ .. انني أمقت هذا البيت . 

- نحن لم نقض فيه سوى اربعة أيام . 

انها تكفي .. دعنا نذهب يا نيفيل . 
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اننا جثنا لقضاء أسوعين » وسأقضى هنا أسوعين . 

- سوف تأسف على ذلك يا نفل .. حرف تانب انك واردو ا انك 
تعتقد انها امرأة رائعة . 

- أنا لا أعتقد ارن اودري امرأة رائعة .. وانما أعتقد أنها دمثة الخلق 
وكرية » وانني عاملتها بقسوة فقابلت ذلك بالصفح والغفرات 

فقالت وهي تعتدل جالسة في فراشها : 

- اذا ظننت ذلك فانت مخطيء .. ان أودري ل تغفر لك يا نيفيل .. لقد 
رأيتها مرة أو مرتين وهي تنظر اليك خلسة . انني لا اعرف ما يدور يخلدها 
لآنها من أولئك الذين لا يدعون الآخرين يعرفون ما يدور يخلدهم ٠٠‏ 

مما بؤسف له انه لا يوجد كثيرون من هذا الطراز ٠‏ 

فتغير لون كاي وقالت: 

أتعنيني بهذا الكلام ؟. 

انك م تحاولي قط السيطرة على مشاعرك 2 كاما خطر لك خاطر يم عن 
الغيظ والحقد سارعت الى الجهر به ٠ ٠‏ انك تجعلين من نفسك ومني سخرية 
للآخرين ٠‏ 

فقالت ببرود. 

هل تريد ان تقول شيثا آخر ؟٠‏ 

فأجايها بنفس البرود : 

- يؤسفني ان تظني إنني اتحامل عليك ٠.‏ ولكني ل أذ كر سوى الحقيقة ٠‏ 
٠٠‏ انك لا تسيطرين على مشاعرك أكثر مما يسيطر الطفل ٠‏ 

أما انت فأنك لا تغضب ايداً .. انت دائمًا هاديء رزين حق لبخيل 
الى في بعض الأحبان انك بلا شعور ٠.‏ وانك بجرد ممكة بإردة ٠8‏ لاذا لا 
تطلق المنان لمشاعرك بين وقت وآمر ؟. ماذا لا تغضب وتئور في وجبي ٠٠‏ 
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وتطلب الي ان أذهب الى الجحم ؟. 
فتنبد نفل » ونظر الى السياء مستنجداً » ودار على قدممه » وغادر الغرفة 


د # ل 

قالت اللددى تريسلدان : 

- انك تبدو تام يا كنت في السابعة عشرة من عمرك يا توماس ٠.‏ نفس 
الوجوم ٠٠‏ وتفسن الصمت -ء ولككن لماذا ؟: 

- لا أعم .. اني لم أكن قط متحدثاً بارعا ٠‏ 

- على عكس ادر بان ٠٠‏ كان ذلق اللسات سريع الخاطر ٠‏ 

- لعل ذلك هو السبب ٠٠‏ فقد كنت أصغي اليه اكثر مما أتكل ٠‏ 

مسكين أدريان اء كان أمامه مستقبل عظم ٠‏ 

فياطرق توماس برأسه وسارعت الليدي الى تغبير محري الحديث ٠‏ 

وم يكن بالغرفة سواهما .. فقد اعتادت اللمدي ان تقابل ضيوفها فرادى. 


قالت : 
- انك جِنّت منذ اربع وعشرين ساعة ,.٠.‏ فماذا ترى في الموقف ٠‏ 
ار لت 8 


- لا تتظاهر بالبلامة .. أنت تعرف جيداً ما أعني .. انني أشير إلى 
الثلث الأبدي الذي استقر بين ظبرانينا . اي" 

فقال في حذر : 

- أخشى أن يحدث احتكاك .. 

- دعني أعترف لك بأنني أجد في اللوقف ما يبعث على التسلمة » لقد 
بذات تصارى جهدي لأحول دون اجتاع هؤلاء الثلاثة هنا . ولكن نيفيل 
كان عنيداً » وأصر على أن يجمع بين زوجتيه وها هو يحصد ما زرع 
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- ل أكن أتوقم ان يفعل نيفيل شيئا كبذا .. 

- من العجب أت ذلك كان رأبي أيضا .. فبذا عمل لا يقدم عليه رجل له 
خلق نتفيل وطباعه . ان الرجال يحرصون عادة على تجنب المواقف المحرجة.. 
ولذلك أعتقد ان نفل ليس صاحب الفكرة أصلاً . ترى هل هي فكرة 
أودري ؟. 

كلا .. بتانا . 

- انها كذلك لا يمكن أن تكون فكرة كاي »2 إلا اذاكانت هذه الفتاة 
مثلة بارعة . 

- مل إلى انك لا تحبينها . 

كلا .. فانني أراها فتاة تافبة ضحة التفكير » ولكني بدأت أرثي لما 
فبي تخبط وتتصرف دون وعي. ولا تعرف أي سلاح تستخدم سوى الغضب 
والخشونة ونفاد الصبر وهي أسلحة تحدث أثراً عكسيا في نفس رجل مثل 

أظن أن أودري هي الشخص الوحيد الذي يحد نفسه في مركز دقيق ٠‏ 

فحدحئه اللددي بنظرة خبيثة وقالت : 

انك كنت دائًا تحب أودري .. أليس كذلك يا توماس ؟. 

- هي انني كنت أحبها .. 

- وكنت تحسها منذ الطفولة . 

فاطرق برأسه علامة الايحاب . 

قالت : 

- ثم جاء نيفيل وخطفها منك . 

فتحرك في مقعده بقلق وقال : 

- كنت أعل دائمًا ألا أمل لي . 

يا لك من انهزامي ا٠‏ 
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- كانت أودري داماً تدعوني ( توماس الطيب ) . 

- بل كانت تدعوك ( توماس التخلص ) ٠٠‏ 

فرسمت ذكريات الطفولة على فته ابتسامة سعيدة » وغمغم قائلاً : 

- انني ل أسمع هذا الامم منذ سنوات عديدة . 

فقالت اللسدي : 

ان الاخلاص فضية تقدرها المرأة التي مرت بثل التجارب التي مرت بها 
أودري ٠٠‏ وكل مخلص لا بد في النباية أن يمني رات اخلاصه ٠‏ 

ذلك ما كنت أرجوه عندما جنت إلى هنا ٠‏ 


58 هّ 8 

لم تكن فترات الصّمت التي تخم عليهم في غرفة الطعام أمراً غير مألوف .. 
بيد أن صتبم في ذلك المساء طال اكثر مما يذبفي » وأحست ماري ايلدرتف 
بالتوتر والحرج اللذين يسودان جو الغرفة فقالت لتقطع حبل الصمت : 

- لقد دعوت صديقك مسار لاتيمر لتناول طعام العشاء معنا غداً يا كاي . 

فقال كاي : 

حسئاً فعلت . 

وقال تيفيل : 

لاتيمر ؟ء هل هو هنا ؟. 

فأجابت كاي :' 

- انه يقم بفندق ايسترهيد ٠‏ 

فقال شفيل : 

3 إذن يحب أن نتناول العشاء هناك ذات لبة ٠٠‏ متى ينتبي عمل قوارب 
عبور النبر كل ليلة ؟٠‏ 
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فأجابت ماري : 

في الساعة الواحدة والنصف صباحاً ٠‏ 

أظن أنبم يقدون حفلات راقصة في ذلك الفندق ؟. 

فقالت كاي : 

- ان اكثر نزلائه تتراوح اعمارهم بين الؤانين والمائة ٠‏ 

إذن فان الجو هناك ليس مسلاا لصديقك ٠‏ 

فقالت ماري بسرعة : 

اذا لا نذهب داك و اناتسا حلم اميد + ان الماء 
هناك دافىء والشاطىء رملي جميل ٠‏ 

فقال توفائن رويد محدثا أودري بصوت خافت : 

- كنث أفكر في القيام بنزهة يحرية غدا فبل تأتين معي ؟ 

- انني أرحب مثل هذه النزهة ٠‏ 

ققال تفيل : 

- لنتنزه جسعاً في القوارب غداً ٠‏ 

فقالت له كاي : 

كنت أظنك ستلعب الجولف غداً ٠‏ 

- ذلك ما كنت أريده فملآ » ولكني تذكرت أنني م أكن في لياقتي 
الكامة في الدة الأخيرة . 

فقالت كاي ساخرة : 

- يا للها من مأساة آء 

ولكن نيفيل تقبل سخريتبا بصدر رحب وقال ضاحكا : 

ان الجولف لعبة حافلة بالمآمي ٠‏ 

وخشيت ماري ايلدن أن يتطور الموار بين الزوجين إلى تراشق بالألفاظ 
فقالت بسرعة : 
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هل تلعبين الجولف با كاي .. 

- نعم .. ولكني لا أجيده . 

قفقان تقيل ؛ 

5 ان كاي تستطيع التفوق في هذه اللعية إذا بذلت بعض الجبد .. 

فالتفتت كاي الى أودري وسألتها : 

هل لك أية هواية رياضضة ؟. 

- انني أهوى التنس ولكني لا أجيد اللعب . 

- هل ما زلت تعزفين على البيانوويا أودري ؟ 

فبزت رأسها وأجايت : 

- ليس في هذه الأيام . 

فقال تمغمل : 

ٍّ ولكنك كنت بارعة في العزف . 

كنت أظن انك لا تحب الموسيقى يا نيفيل . 

أن لا أعرف عنها الكثير . ولكني طالما أعجبت ببزاعة أودري في 
العزف على السانو رغم صغر بديها . 

قال دلك ونظر الى يدي أودري وهي تضع لمكن ال عاتب معو 
الفا كبة . قاحمر وحه اودري وقالت بسرعة : 

ان يدي صغيرة ٠‏ .-خرلكن خنصري طويل جداً ٠٠‏ وأعتقد انه 
يساعدني في العرف . 

فقالت كاي : 

- أنت إذن أنانية .. ان طول الختصر دليل على الأنانية . 
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فقالت مارى ابلدن : 
داحتا ؟.. لايد إذن انني لست أنانية » ان خنصري قصير جداً . 
فقال توماس رويد وهو ينظر اليها حدة : 
- أظن انك لست أاننة اطلاقا . 
فاحمر وحبها وقالت بسرعة : 
- دعون نرى-أينا أكثر انكاراً لذاته .. فانقارن خناصرة .. ان خنصري 
أقصر من خنصرك يا كاي .. ولكني أظن ان توماس يتفوق علي . 
ققال تيفل : 
- انني أتفوق عليكم جميماً انظوو] : 
ومد احدى يديه فققالت كاي : 
- انك تتفوق يبد واحدة » فان خنصر يدك السرى قصير » أما ختصر 
يدك الممنى فأطول كثيراً . 
فسألتها ماري ايلدن : 
- هل تقرئين الكف يا كاي ؟. 
ومدت المها يدها وا-س:طردت قائلة : 
- قال لي أحد العرافين انني سأتزوج مرتين وسأرزق بثلاثة اولاد . فاذا 
صح ذلك فيجب أن اتعجل الزواج . 
فقالت كاي وهي تنظر في يد ماري : 
هذه الصلبان الصغيرة تدل على عدد الرحملات ٠‏ لا على عدد الاولاد » 
انك ستقومين بثلاث رحلات عبر البحار . 
فقالت ماري إيلدن ٠‏ 
- وهذا أيضاً بعيد الاحثمال . 
فسأها توماس رويد : 
- هل سافرت كثيراً ؟. 


(6) ساعة الصفر 56 


كلا 

وكان في صوتها رنة أسف فقال لا : 

هل تودان السفر ؟. 

- بل انني أتناه أكثر من أي شيء آتغر . 

- هل أقمت مع الليدي تريسليان مدة طويلة ؟ 

- منذْ خمسة عشر عاماء اقءت معبا عقب وفاة أبى » وقد ظل ابي مريضاً 
طريح الفراش عدة أعوام قبل وفاته . 

وصمتت قليا » ثم أجابت على السؤال الذي أحست بأنه يفكر فيه .. 
قالت : 

- انني في السادسة والثلاثين من عمري . المس هذا ما أردت معرفته ؟ 

الواقع انه يتعذر على من براك ان يقدر سنك . 

- هله ملاحظة لها حدان . 

- أعتقد ذلك ولكني ل اتعمدها . 

وم يحول عبنيه عن وجبها » ولم تشعرها نظراته بالحرج او الإرتياك ..٠‏ 
وعندما استقرت عيناه على شعرها » رفعت يدها الى الخصلة السيضاء وقالت : 

- هذه برسجع عهدها الى ايام الصيا 

فقال ببساطة : 

- انها تعجبني . 

وظل ينظر اليها » فقالت وهي تبتسم ؛ 

- والآن .. ما حكك النبائي ؟. 

فاحمر وجبه وأجاب : 

أظن انه م يكن من الكياسة أن انظر اليك على هذا النحو » ولكني 
كنت أود أن اعرفك على حقيقتك 

فنبضت عن المائدة . وقالت وهي تسير الى قاعة الاستقبال متأبطصة 
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ساعد اودري : 
- ان مستر تريفز مستناول العشاء معنا غدا . 
فقال نمفيل : 
- ومن يككون مستر تريفز هذا ؟. 
أنه حام عجوز يقم بفندق بالمورال » وقد حاء برسالته تعريف من مستر 
رافاس لورد؛ وهو مريض بالقلب وضعيف المثية ولكنه حاضرالمديهة ويعرف 
كثيراً من الشخصيات اطامة . 
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كان الطءام سبي والنبيذ جبداً » والخدمة لا غبار عليها » بما جعل مستر 
تريفز يغبط الليدي تريسليا في سره على توفبقها مع خدمها » فقد كان كل شيء 
يحري بنظام رغم مرض صاحية القصر . 

ودار مستر تريفز ببصره بين الضوف » واستقرت عبناه على الصسةالفائنة 
زوجة نبفيل سترينج . 

كان جماها يتألق في ضوء الشموع التي تنير قاعة الطعام وكانت تدني رأسها 
بين الفينة والفينة من رأس إدوارد لاتيمر الذي يجلس نحوارها وتضحك في 
سرور ومرح وتدير البصر فيمن حو ا كا تفعل المرأة التي تثق بنفسها وتشعر 
بأنها سيدة الحفل . 

وأحسن مستر تريفز أهام هذه الفتنة الطاغية والحبوية المتدفقسة يأرن دم 
الشاب يحري في عروقه من جديد > وقال لنفسه : 

لا عجب إذا كان زوجها قد فقد صوابه وهجر زوجته الأولى . 

.وكانت أودري تجلس يجواره » وقد أحس لأول مرة بأنها سدة مبذبيبة 
على خلق عظم .. ولكنه كان يعم يخبرته أن هذا النوع من النساء هو الذي 
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بحر الأزواج . 

نظر البها من ركن عينه » ورآها مطرفة برأسها تنظر الى الطبق أمامبا 
دون أن تحرك ساكنا . وتساءل ترى فم تفكر ؟. 

وشرع الفبيوف في الانتقال من قاعة الطعام الى غرفة الاستقبال » وأدارث 
كاي الجرامافون ليرسل أنغام موسيقى احدى الرقصات . فالتفتت ماري 
إدلدن الى مستر تريفز وقالت معتذرة : 

لا شك انك تكره موسسقى الجاز . 

فقال كاذياً ولكن في أدب : 

-كلا .. اطلاقاً . 

- ستلعب البريدج » ولكن فيا بعد » فأنني أعل ان الليدي: تريسليارن 
سترسل في طلبك . 

وكانت كاي تتهادى في وسط الغرفة ولم تلبث ان قالت بلبجة الأمر » 
وعمناها تتألقان : : 

انقل هذه المائدة من هنا يا نيفيل .. حتى يتهبأ مكان للرقص . 

فأطاع نيفيل » ونقل المأئدة من مكانها » ثم تقدم نحو كاي » ولكتببا 
أعرضت عنه عمدا » وقالت : 

تعال يا إدوارد . دعنا نرقص . 

فخف الها إدوارد على الفور » وأحاط خصرها يساعده » ورقص الاثنان 
مع رقصة تناسقت فبها خطواتهما وحركاتها تنا.قا أثار الأعجاب » وحمل مستر 
تريفز على أن يتمتم قائلا : 

ما أروع رقصهها ب(٠ه.‏ كأني بها من الحترفين . 

ومععده ماري ايلدن © ونظرت الى وحبه امعد َ لعلها تفهم مادأ عى 
بعبارته .. ولكن العجوز كان مستغرقاً في التفكير . 
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قالت لكى رجه من حملة ‏ 

ان الخو دافيه بالنسة لهذا الشهر من السئة اليس كدلك ؟. 

فقال : 

- 1ه .. حقا . . رغم ان المزارعين في هذه المنطقة يحاجة الى الامطار . 
هكذا قيل لي في الفندق . 

- هل أنت راض عن الاقامة في فندقفك ؟. 

- نعم . رغم انني تضايقت كثيراً عندما . 

ولم يتم عبارته . فقد رأى ننفيل ينبض من مقعده ويتردد لحظة ثم يقترب 
من أودري التي كانت تطل من النافدة .. 

وهناك قال لها في أدب وبصوت فاتر : 

- هل ترقصين ,ا اودري . 

فترددت اودري قلملآً قبل ان تطرق برأسها موافقة » وصال الاثنان بضع 
دقائق » وفدأة قالت اودري وهي تضحك 

- ان الحر شديد ولا يشجع على الرقص 

وابتعدت عن نيفيل وخرجت الى الش_فة . فغمغمث ماري إيلدن : 

- اتبعها أيها الغي !!. 

وعلى الرغم من ان صوتها كان خافت) » فقد معها مستر تريفز ونظر اليها في 
دهشته فارتسكت واحمر وحببا وقالت ضاحكة : 

كنت أفكر بصوت مرتفع . فان بطأه يغيظني . 

من تعناين ؟. مسار سترياج ؟. 

- كلا . . أعني توماس رويد 

وم توماس باللحاق بأودري في الشرفة ولكن تيفيل سيقه البها . 

وأرسل مستر تريفز بصره الى الشرفة لحظة ثم رده الى الراقصين وقال : 

- ان مسر لاتدمر راقص بارع .. هل هو صديق قدم لمستر سترينج ؟.. 
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هل يزاول هذا الشاب الأنيق الوسم عملا ما ؟. 

- الحم انني لا أعلم . 

فبز مستر تريفز رأسه مراراً بطريقة للها مغزاها » واستطردت ماري 
إبلدت قائلة : 

- انه يقم بفندق ايسترهيد . 

- ان رأسه يبارز الى الخلف على نحو يلفت النظر ' ولككئة حاول ارت 
حجب هذا البروز بطريقته الخاصة في تصفيف شعره . 

وصمت قليلاً » ثم استطرد قائا : 

- آخر رجل رأيت له مثل هذا الرأس حم عليه بالاشغال الشاقة لاعتدائه 
على تاجر مجوهرات عجوز . 

لاشك انك لا تعني .. 

فقاطعبا قائلاً بسرعة : 

كلا . . على الأطلاق .. انك تسيئين فبمي ٠.‏ فها قصدت التعريض 
بأحد ضيوفك إنما أردت ان اقول ان المجرم العتيد والشاب الأنيق الظريف 
يمكن ان يشتركا في بعض الصفات الجسدية . 

فنظرت اليه طويلاً . وقالت : 

- إنك تخيفني يا مسر تريفز ٠‏ 

احقا ؟.. ولماذا با سيدق العزيزة ؟. 

انك قوي الملاحظة .. ولا يفوتك ثيء ٠‏ 

- الواقع ان عبني لم يدركها ضعفف او وهن .. ولاادري هل ذلك من 
حمسن الحظ أو من سوئّه . 

- كيف يمكن أن يكون ذلك من سوء الحظ ؟. 

- ان قوة الملاحظة تضع الانسان احياناً في موقع المسؤولمة » حيث يتعذر 
عليه اتخاذ القرار السلم . 
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وفي هذه اللحظة دخل كبير الخدم حاملاً اقداح القبوة فأومأت البه ماري 
إيلدن يأن يضعبا على احدى الموائد ٠٠‏ 

وقاات كاي وهي تراقص لاتممر : 

- سأتناول القهوة بعد الفراغ من هذه الرقصة ٠‏ 

وقالت ماري : 

- سأجمل الى اودري قدحاً ٠‏ 

وحملت القدح وسارت به الى الشرفة وتبعها مستر تريفز وأطل من فوق 
كتفها » فرأى اودري جالسة على حاجز الشرفة » واشعة القمر تضيء وجبها 
وتبرز حمال تقاطيعه ونمل قسماته . 
منها يتفرس في وجبها ولا يحول عبنيه عنها ٠‏ . 

وأخيرا خطا نيفيل خطوة الى الأمام وبدأ يتكلم ٠‏ 


قال : 

ب الحق يا اودري » انك .. ولكنها وضعت اصبعبا على اذنها ووثبت من 
مكانها فجأ: وهي تقول : 

- قرطي ٠.١‏ لقد اضعث قرطي ٠٠‏ 

اين ؟* 

وانحنى الاثنان للبحث عن القرظ » وارتطم رأسهما وتراجعت اودري 
على الفور قصاح نيقيل : 


- صبرا لحظة » لقد اشتبك زر كي مجدائل شعرك » لا تتحري » وأخذ 
يحارل تخليص شعرها من زر الم فقالت بعد قليل : 
- اسرع .٠وكةه‏ ن على حذر 2 انك تقتلع شعري من جذوره . 
- أن آسف با اودري ٠‏ 


وفي ضوء القمر الساطع » رأت ماري إيلدن ومستر تريفز أن اصايع نشيل 
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تر تحف بشدة وهو محاول فصل زر كمه من شمر اودري ٠‏ 

وفي هذه الاحظة ٠٠‏ شق توماس رويد طريقه بين ماري. وتريفز ومضى 
الى حيث كان نيفيل واودري وقال : 

هل تسمحان لي بمساعدتكا ؟.. 

فقال تيفل : ْ 

شكراً ٠.‏ لقد لمحت أخيرا ٠‏ 

ورفعت أودري رأسها وتراجعت قليلا . 

ولاحظ توماس ان رحفة مرت حسدها فقال لما : 

تشعرين بالبرد ؟. همي الى الداخل لتتناولي قبوتك ٠‏ 

ورافقها الى قاعة الاستقبال ني اللحظة لني فنح فيها باب الفاعة »ودخلات 
امرأة طويلة القامة ترتدي ثوباً أسود ٠‏ 

قالت المرأة ياحترام : 

- بسر الليدي تريسيليان ان تستقبل مسقر تريفز في غرفتها ٠‏ 

كان سرور اللمدي تريسيليان بلقاء مستر تريفز واضحاً ٠‏ ولم عض بضع 
دقائق على اجتاعها حتى كانا يخوضان معا في خضم الذكريات ٠‏ 

وأخيراً تنيدت اللبدي بارتباح وقالت : 

لقد أمتعني حدث لك امستر تريفز ٠‏ فلس أجل من الحديث ٠‏ عن 
الماضي . وإزالة الغمار عن الفضائح القديمة ٠‏ 

فقال تريفز 

ان الحديت عن فضائح الناس وان يكن خطيئة ٠‏ إلا انني أعده 
من توابل الحياة ٠‏ 

- يذه المناسبة يا مستر تريفز ٠‏ ما رأيك في انموذجنا الطريف من 


المثلث الأبدي ؟ 
فنظر أليها في فضول وسأل 
- اي مثلث ؟ 
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لا تزعم انك لم تلاحظ شيئاً . انني أعني نيفيل سترينج وزوجتبه . 

- آه .. ان مسز ستريئج الجديدة سيدة رائعة الال 

وكذلك أودري . 

تعم .. انها ظريفة . 

- هل تريد ان تقول انك تمد مبرراً لأن يترك الرجل امرأة ذات شخصية 
نادرة .. مثل أودري ء من أجل مخاوقة مثل كاي ؟. 

فأجاب بهدوء : 

- نعم .. ذلك يحدث غالبا . 

لو انني كنت رجلا لسئمت كاي بعد وت قصير ولندمث على حماقتي . 

وذلك أيضا يحدث غالبا . ان الافتتان الفجائي قادا يعمر طريلا . ' 

- وماذا حدث يعدئل ؟. 

- حدث عادة أن يحدد كل من الطرفين موقفه .. وغالبا ما يقع الطلاق » 
ويتزوج الرجل لمرة الثالثة . من امرأة تعطف عليه . 

هراء [. ان نمغيل لدس من هواة تعدد الزوجات . 

- يحدث احمانا أن يعود الزوج الى زوجته الأولى . 

فبزت اللبدي رأسبا وقالت : 

كلا .. ان كبرياء اودري و كرامتها يحولان دون ذلك . 

ب لقد عرفت من خبراقي أن المرأة تتنكر لكل اعتبارات الكرامة فيا 
يتصل بالحب . انها تتشدق بالكرامة ولكنها لا تقم لها وزنا في تصرفاتها . 

- أنت لا تعرف أودري * انها كانت تحب نيفيل حب عنيفاً » فلدا هجرها 
من أجل الفتاة ‏ واست ألومه على ذلك كل اللوم فقد طاردته الفتاة بالحاح حق 
اقتنصته _:أكدت انها لاتريد أن تراه مرة أخرى . 

فسعل مستر تريفز بهدوء وقال : 

- ومع ذلك فانها قدمت إلى هنا , 
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- لست أزعم اذني أفبم الأفكار الحديثئة . ولكني أعتقد أن أودري اما 
جاءت الى هنا لكي يعلم الجيع انها لا تحفل ينيفيل . 

- ربما .. ولكني أشعر بأن في الجو قلقاً وتوتراً .. 

هل شعرت بذلك أنت أيضاً ؟. 

- اننى لا أعرف أحاسيس الأطراف ذات الشأن » ولكني أشعر كأن في 
هذا القصر برممل بارود يمكن أن ينفجر في أية لحظة . 

دعك من الاسراف في التشاؤم وحدثني ماذا ينيفي أن أفعل ؟. 
انني لن اطالب أودري بالرحبل »2 فقد كان سالوكبا في هذا الموقف الدقيق 
عليما ومايا © ولا غبار علية.: ْ 

- هذا صحبح . ولككن سلوكها رغم استقامته .. له تأثيره الواضح على 
فيل سترينج . 

- ان نيفيل ميء التصرف» وسوف أصارحه بذلك .. ولكني لا استطييع 
أيضاً ان اطاليه بالرحبل فقد كان ماتبو يعتبره كأبنه . 

- أعلم ذلك . 

- وهل تعلم ان ماتيو مات غرقاً ؟. 

- لقد دهش الكثيرون لانني م انتقل من هذا القصر بعد وفاة ماتبو .. 
ولكني في الواقع أشعر بماتبو على مقربة مني هنا . ان القصر مليء به .. ومن 
المحقق انني سأشعر بالوحدة والعزلة اذا أقت في. أي مكان آخر . 

كنت أرجو في البداية أن الحق به بسرعة » خاصة حين اعتلتث صحتى » 
ولكن يبدو انني من اولئك المرضى المؤبدين الذين لاعموتون أبدا . ١‏ 

.وتدهبدت حزن واستطردت قائلة : 

- كنت أتنى > متى حمانت ساعتي ان أرى الموت وبجها اوجه ؛ لا أرن 
أشعر به يتسلل من ورائي فأهبط الى درك أدني عقب كل مرض حتي أصبح 
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عالة على الاخرين 

-أنت لست عالة على أحد .. الجبع هنا يخلصون لك .. هل لديك 
وصيفة أمينة ؟. 

- لدي جين باريت .. المرأة الطويلة النى استدعتك اقاباتق . انها حازمة 
ومخلصة .. وقد قضت في خدمق سنوات عديدة . ١‏ 

- من حسمن حظك ان لديك كذاك مس ماري ايلدن . 

- أصيت . . وأنا سعيدة بوجودها معي . ١‏ 

- هل هي إحدى قريباتك ؟. 

انها تنتسب الى اسرق من بعد » ومن ابرز صفاتها انكار الذات . فبي 
من اولئك الذين يضحون يحياتهم من أجل الآخرين .. كانت تعني يأببها المريض 
فاما مات رجوتها ان تقم معي 2 والي أبارك اليوم الذي جاءتني فيه . انها 
ذكية ورزينة وواسعة الاطلاع » وفي استطاعتها ان تناقش اي موضوع يطرح 
البحث . وهي فضلاً عن ذلك مدبرة من الطراز الأول . تعرف كيف تسوس 
الخدم دون ان تثير عوامل الخلاف والغيرة ببنهم.. واني لأعجب كيف تستطيع 
ذلك .. لا شك انها على جانب كبير من.الكياسة . 

- هل تقم معك منذ وقت طويل ؟. 

- منذ نحو ثلاثة عشر او أربعة عشر عاماً . 

وهنا أطرق مستر تريفز برأسه .. وذظرت اله اللبدي تريسيليان من ركن 
عينها خلسة ثم قالت بغتة 

- ماذا بك ؟ هل هناك ما يشغلك ؟ 

كلا كنت افكر في امر تافه ولكنك قوية الملاحظة يا سبدني . 

- انني مولعة بدراسة الناس وكنت دائًا ألاحظ ماتبو وأعرففما 
يدور مخلده . 

ثم تنهدت واستلقت على فراشها وقالت . 
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- حب ان اودعك الآن أبها الصديق فانني متعبة . 

ولكنك أمتعتني بهذا اللقاء .. وأرجو أن اراك مرة أخرى قريباً . 

- ثقي بأنني سأستغل كرم ضيافتك ورخانة شدرك وكل ها اربوالا 
أكون قد أثقلت عليك بالحديث . 

كلا . كلا .. انني دائما أشعر بالتعب فجأة » هل لك أن تدس الجرس 
قبل أن تنصرف ؟ 

وأشارت الى شريط يتدلى فوق الفراش فقال مستر تريفز ٠‏ 

- هذا النوع من الاجراس قد عفا عليه الزمن . 

اننى لا أطبق الأجراس الكوربائية » فبي سريعة التلف > اما هذا 
النوع من الأجراس فانه لا يعطب أبدا» انني أجذب هذا الاغريط فيد قالجرس 
المتدلي فوق فراش جين باريت . فتلبي دعوقٍ دون ايطاء . 

فجحذب مسقر تريفز الشريط وغادر الغرفة . وما كاد يسير بضسع خظوات 
حتى رأى جين ياريت تهبط درج السلم مسرعة . 


وعاد تريفز الى قاعة الاستقال ' وما أن ابصرت به ماري إيلدن حق 
اقترحت ان يلعب الجبيع البريدج . ولكن الحامي العجوز رفض بأدب يحجة 
أنه سنصرف بعد قلمل ,١‏ 

قال : ان أصحاب الفندق الذي أقم فيه يطالبون النزلاء بالعودة قبل 
منتصف الليل . 

فقال تفيل : 

- ولكن الساعة الآن العاشرة والنصف» هل تتوقع ان يوصدوا بابالفندق 
قبل عودتك ٠‏ 


فى 


- كلا » بل وأشك في انهم يوصدونه في أي وقت .. انهم "يغلقون الباب 
وما على القادم إلا ان يحرك المقبض ويدخل ٠.٠‏ ويخيل إلي أرن أهل هذه 
المنطقة قوم أمناء . 

فقالت ماري إيلدن : 

- الواقع أن لا احد هنا يغلق بابه نهاراً » ان باينا يظل مفتوحا طول النهار 
ولككنا وده أثناء اللل . 

فقال ادوارد لاتيمر : 

- كيف الحال في فندق بالمورال ؟ ان مبناه يبدو شديد الكابة . 

فقال تريفز . 

ولكنه يجمع كل وسائل الراحة “ اسرة كبيرة . وطعام جيد .ودواليب 
ضخمة ٠‏ وحمامات فسيحة .. 

فقالت ماري إيلدن : 

أذكر انك قلت ان شيئا ما قد ضايقك عندما ذهبت الى هذا الفندق٠‏ 

- الواقع ... انني كتدت اليبم طالبا أن يحجزوا لي غرفتين بالطابق 
الأرضي . لأنني مريض بالقلب وعحظور علي" أن ارقىالسلم » وعندما ذهبت 
الى الفندق وجدت أن جميع الغرف بالطابق الأرضي مشغولة . وانهم حجزوا 
لي غرفتين بالطابق الثاني . فكدت أن احج وأعود من حيث أتيت ولكني 
وجدت أن بالفندق مصعداً مريماً .. 

فقالت كاي 1 

- لماذا لا نقم في فندق بالمورال يا إدوارد لكي تكون اقرب الينا ؟. 

فأحاب الشاب : 

- انه فندق عتيق ولا أظنه يلاي . 

فقال تريفز : 

- أصبت ]ا مستر لاتيمر » انه لا يلائم امثالك . 


ا 


فاحمر وجه الشاب وقال : 

- ماذا تعني با سيدي ؟.. 

وأشفقت ماري إيلدن من ان يتطور الخحوار بين الرجلين فقالت بسرعة : 

- قرأت انهم اعتقلوا أحد الاشخاص في قضية الحقيبة التي عثر عليها في 
( كنتش تاورى وبها جثة فتاة .. 

فقال شفل : 

- هذا ثانى شخص يعتقلونه وقد ثبتت براءة الأول » فأرجو أن يكونوا 
قد وفقوا الى الفاعل الحقمقي هذه المرة . 

فقال مستر تريفز : 

-تى لو كان هو الفاعل الحقيقي فائهم لن يستطيعوا اعتقاله طوياً . 

قسأله رويد : 

اذا ؟.. 

لعدم كفاية الأدلة ؟.. 

نعم . 

فقالت كاي 

- انهم يحدون الآدلة دائما في النهاية . 

فقال تريفز : 

- ليس دامًاً يا مستر سترينج ٠‏ وسوف تدهشين إذا عرفت عدد الاشخاص 
الذين ارتكبوا جرائم قتل .٠‏ وما زالوا يعيشون أحرارا لا يمترض طريقهم 
أحد . 

- لأن أحدا لا يعرف انهم الفاعلون ؟ 

- ليس ذلك فقط .. 

وضرب مثلاً بقضية شغلت الرأي العام منذ سنتين فقال : 

- ان البوليس يعرف الرجل الذي قتل اولئك الاطفال . بل ويعرفه على 
وجه البقين ولكنه لا يستطيع حباله شيثا » فقد شبد شخصان بأن المتهم 
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كاث بعمداً عن مكان الجرئة وت حدوثها » وعلى الرغم من ان البوليس يعم 
انهما شاهد! زور إلا أنه لم يستطع اقامة الدليل على ذلك ...وما زال القاتل 
حرا طليقا : 

فدق توماس رويد غلدونه وقال : 

- هذا يؤيد فككرة جالت بخاطري * هي انه يح للانسان في ظروف 
معينة ان يجعل من نفسه قاضياً وجلاداً وينفذ حكم العدالة بنفسه . 

ماذا تعني با مستر رويد . 

- هب انك علدت ان رجلا ارتكب عم يخالف القانون » وان القاورن 
لايستطيع النيل منه لسبب أو لآخر ٠‏ أفلا يجوز لك أن تقتص منه بنفسك؟ 

هذا مبدأ شديد الخطورة يا هستر رويد . 

- انني افترض ان الحقائق ثابتة ٠٠‏ وان القانون عاجز ٠‏ 

- ذلك لا يبرر أن يقوم الفرد بوظيفة القانون .. اننى اعرف قضية ٠‏ 

وصمت لحظة ثم استطرد معتذراً : 

انني من هواة عم الجرية . 

فقالت كاي : 

- امض في حديثئك بأ مستر تريفز .٠‏ ماذا أردت ان تقول ؟.. 

- لقد مر بي كثير من قضايا الجرائم .. كان عدد ضثيل منها جديرا بالاهتام 
وس حدتكم الآن عن احداها : 

ثم راح يتكلم ببطاء ووضوح .. قال : 

- القضية التي سأحدثكم عنها بطلبا طفل ٠١‏ ولن اذكر اسمه أو سنه .. 
واليكم الحقائق : 

كاف طفلان يلعبان بالأقواس والسهام » فأطلق أحدههما سها أصاب 
الآخر في مقتل وصرعه على الفور . 

وجرى ت#قيق مع الطفل ؛ ولكنه كان في حالة يرثى لما من المزرنف 


ذا 


والأسى والأسف يحيث أصسح موضع عطف الجيسع . 

. وحمت مسقر تريفز فصاح لاتممر : 

ت وانتبى الأمره 

داتعم ٠٠‏ انتبى الأمر .. كان حادثا يؤسف له وقع قضاء وقدوا بن حرلا 
حملة للقانون فيه . ولكن كان للقصة وجه آخر .. فقد حدث قبل ذلك 
ببضعة أيام ان كان احد المزارعين ير بغاية قريبة فشاهد طفلا يتدرب على 
استعمال القوس والسهم . 

وصمت تريفز مرة أخرى ليسمح لعقول السامعين باستيعاب هذه الحقبقة. 

فبتفت ماري : 

هل تعني ان الحادث لم يككن قضاء وقدراً » وإِنما كان متعمداً ؟ . 

-لا أعلم .. ولا استطيع أن اقطع برأي .. فلقد قيل في التحقيق أن 
الطفلين م تكن لها دراية باستخدام الأقواس والسهام . وارت الحادث وقع 
نتيجة لذلك , 

- وما قيل ل يكن صحيحا ؟ 

- لم يكن صحيحا بالنسبة الى أحد الطفلين على الأقل . 

فقالت أودري بصوت خافت : 

- وماذا فعل المزارع ؟. 

- ل يفعل شيئاً . ولست أدري هل اخطأ بذلك أم أصاب .. كارن 
مستقبل الطفل المتهم في خطر .. ولعل المزارع قد رأى أن من حق الطفل ان 
منمح فرصة الأفادة من الشك .. لآن المزارع ل يكن واثة) من ان الطفل الذي 
رآه في الغابة هو نفس الطفل المتيم . 

فقالت أودري : 

وأنت ؟.. هل امرك أي شك في حقيقة ما حدث فعلاً ؟. 

انا شخصيا أعتقد ان الحادث كان جرية قتل بارعة » ديرت بمهبارة » 


م 


وتمت دراستها جبدا قبل تنفيذها . 
- وهل كان ا سلب ؟ 


ب كان سببها المعاكسات والألفاظ غير الكريمة التي يتبادلها الاطفال . 

فتثير كراهية بعضهم أمعض . . ان الكراهة تتولد في نفوس الأطفال بسبولة . 
فقالت ماري : 
- ولكن تدبير الجريمة .. والأصرار على تنفبذها ؟. 
- نعم .. تدبير الجريعة .. ونية القتل .. والتدريب بورماً بعد يوم على 
على اطلاق السهم واصابة الحهدف . ثم التظاهر بالحزن واليأس يعد الجرعة 
صكلبا أمور لا يمكن أن يصدقها عقل .. ولو قد طرحت أمام الحكة 
لما صدقتيا . 

فسألت كاي في فضول : 
وماذا كان مصير هذا الطفل ؟. 


- بمد الضجة التي أثيرت في الصحف حول القضبة » رأي أهل الطفل ان 
من الافضل تغيير اسمه .. وتم لهم ذلك ؛ وقد اصبح الطفل الآن رجلا ناضجاً 
يعيش في مكان ما على سطح هذه الأرض .. ولكن المسألة الآن .. هي هل لا 
بزال حتفظ بنزعاته الاجرامية ؟. 
وأطرق مستر تريفز برأسه مفكراً ' ثم استطرد قائلا : 
- لقد مضت سئواث عديدة . ولكني أمتطيع التعرف على القاتئل 
الصغير حال يقع عليه بصري في اي مكان 
فبتف رويد بلبجة من لا يصدق ما سمع : 
أعكن هذا .. 
فأجاب تريفز : 
- نعم ٠‏ فان في جسده علامة بميزة ٠.٠‏ ولكن دعنا من الحديث في هذا 
الموضوع ٠٠‏ انه ليس من الموضوعات السارة .. أظن انني يحب ان اعود الي 
فندقي الآن . 
(6) ساعة الصفر 4١‏ 


ونمهض واقفا فقالت ماري : 

ألا تتناول شيئاً من الشراب يا مستر تريفز ؟. 

وكانت صفحة الشراب على المائدة » فقال توماس رويد . 

- هل لك في قدح من الوسكي با مستر تريفز ؟. وانث يا مستر لاتيمر ؟. 

وقالت أودري : 

- انني متعية .. ساذهب لانام . 

وقالت ماري : 

- وأن أيضا ٠.‏ ارجوك العناية بمستر تريفز يا توماس . 

وقالت كاي وهي تتثائب : 

أكاد ان اسقط من الأعباء .. طاب مساقم . 

وانصرفت النساء الثلأث » وقال لاتيمر يحدث مستر تريفز : 

- سأسير معك في نفس الطريق يا مستر تريفز .. لآنه يؤدي الى حيث 
يوجد زورق العيور . 

- سوف يسرني ان أكون برفقتك يا مستر لاتيمر . 

وقضى تريفز اللحظات التالمة في ارتشاف الويسى والاستفسار من توماس 
رويد عن الحياة في اللاي ..ول يلبث لاثيمر أن اعس بالسأم فامتاذت لغروج 
الى الشرفة حيث كان نيفيل وشيعه تريفز ببصره حتى -خرج ثم قال : 

- هذا الشاب كثير الحركة ولايقر له قرار .. هل هو صديق إأستر 
سترينج ؟. 

فقال رويد مصححاً : 

للمسز كاي سترينج . 

هذا ما اعنمه ... فانه ليس الطراز الذي ترتضيه مسز أودري سترينج 
صديقاً .. هل انت صديق لمسز اودري يا مستر رويد ؟. 

٠ يعم‎ 
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- لا'بد انها كانت على جانب كمير من الجال وهي شابة . 

فاطرق توماس برأسه ول يحب . 

قال الحامي الشيخ : 

- ان وجود الزوجتين تحت سقف واحد يضع أودري في مركز دقيق .. 

فقال توماس وقد أحمر وجبه : 

بل غاية في الدقة والحرج . 

فانحنى تريفز الى الأمام وقال يحدة : 

- ولماذا جاءت با مستر رويد ؟. 

- أعتقد انها .. انها لم تشأ ان ترفض . 

- ترقض مادا ؟, 1 

- الوقع انها اعتادت القدوم الى هذا القصر في شهر سبتمبر من كل عام . 

- ورغم ذلك اقدمت اللبدي تريسيليان على دعوة نيفيل وزوحته الجديدة 
للاقامة عندها في نفس الشبر ؟. 

- اعتقد ان نيفيل هو الذي طلب ذلك . 

- تعني انه كان برغب في هذا اللقاء بين الزوحتين ؟ 

هذاما أظنه . 

وفي هذه اللحظة أقبل نبفيل ولاتممر من الشرفة فقال تريفز وهو ينبض : 

- أظن انني يحب ان أنصرف . 

قال ذلك وارتدى معطفه وودع ثيفيل » وغسادر البيث في طريقه الى 
فندق بالمورال ويرفقته ادوارد لاتممر وتوماس رويد . 

وكان الفندق يقع على مسافة مائة متر » بينها كان هرفأ زورق العبور يبعد 
نحو ثلثمائة مكر  .‏ ' 

ففتتح تريفز باب الفندق ودخل وتبعه الرجلان ٠.‏ وكات البهو معتما لا 
يضيئه سوى مصباح واحد صغير . وفجأة » افلنت من تريفز آهة تدل على 


قم 


الضيق > فقد رأى على بإب المصعد ورقة كتب علبها : 

د المصعد معطل » . 

قال الحامي العجوز : 

با البي !. يحب ان اصعد كل هذه الدرجات !. 

فقال رويد : 

آلا يوجد مصعد آخر لنقل البضائع والحقائب ؟. 

- كلا .. انهم يستخدمون هذا المصعد في جميمع الأغراض .. لامناص مز 
ان أصعد سيراً على قدمي .. ولكني سأسير ببطء .. طاب مساوؤكا . 


/اا- 


- ما أشبه اليوم بأيام الصيف 1. 
كانت تجلس مع اودري على شاطيء البحر أمام شرفة فندق ( ايسترهيد ) 
وكانت أودري ترتدي ثوب استحمام ناصع البياض تبدو فيه أشبه بتمثال مر 


مني) . 
وسمعت كاي عبارة ماري ايلدن فاعتدلت حالسة وقالت : 

- ولككن الماء بارد كالثلج . 

فقالت ماري : 

- لا تنسي اننا في شهر سبتماد . 

- ؟ أوه الآن ارن أكون في جنوب فرنسا .. ان الجو هناك في مثل هذا 
الوقت من السنة دافيء ماما . 1 
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فقال ادوارد لاتيمر .. وكان يعبث بالرمال عند قدمي كاي . 
ان الشمس ف انجلترا لست شمسا على الاطلاق . 
فقالت ماري : 
- الا تنوي النزول الى الماء با مستر لاتيمر ؟. 
فضحكت كاي وقالت : 
سات ادوارد لا ينزل ابد إلى الماء .. انه يحب الاصطلاء في الشس 
كالثعيان . ْ 
ثم نبضت وهي تقول : 
انني اشعر بالبرد .. هل ينا يا ادوارد . 
وابتعدا مع فقالت ماري وهي تشيعها ببصرها : 
كالثعيان حقاً !. 
فسألتها أودري : 
اهذا رأيك فيه ؟. 
فلم تحبها ماري وقالت وهي ترقب كاي وادواره : 
- ما اخلق كل منبا بالآخر .. انها يحمان نفس الأشاء » وما نفس الآراء 
ويتكامان بنفس الأسلوب .. ان من بواعث الأسف حقا ان .. 
وكفت عن الكلام » فسألتها أودري يحدة : 
ان ماذا ؟, 
- . ان تمفيل قابلها . 
فاعتدلت أودري في جلستها ورمقها بنظرة صارمة » واستدركت ماري 
على الذور قائلة : 
- انا آسفة يا اودري . ما كان يحب ان أقول ذلك . 
- ارجوك الا تخوضي في هذا الوضوع مرة أخرى . 
- انا آسفة حق] .. ولكني كنت أظن ان الأزمة انتبت وانك تغلبت 
عليها . 
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اؤكد لك أنه لم تكن هناك أية أزمة . وان الموضوع ل يترك في نفسي 
أي أثر .. انني اتمنى لنيفيل وكاي كل توفيق وسعادة . 

ومرت نحسدها رعدة فسألتها ماري : 

- هل تشعرين بالبرد ؟. 

قالت ذلك ونمهضت ؛ وبقبت ماري وحدها فتمددت على الرما ‏ واغخضت 
عينيها . 

كانوا جميعا قد قضوا يوما ممتعاً على الشاطيء وتناولوا طعام الغذاء في 
الفندق الذي كان يعج بالنزلاء رغم انصراف الصيف .. واحسوا بلدة الراحة 
والاسترخاء بعمداً عن القصر وجوه المشحون بعوامل القلق والتوتر 


وانتبت ماري ايلان من تأملاتها على حركة بالقرب منها » فرفعت رأسها 
ورأت ادوارد لاتممر يلقى بنفسه على الرمال يحوارها . فسألته : 

ماذا فعلت بكاي ؟. 

فأجابها بإيجاز : 

اخذها صاحبها الشرعي . 

وكان في صوته ولححته ما جعلها تعتدل جالسة وترسل بصرها إلى حيث 
كان نمفيل وكاي يسيران الحوينا علىحافة الماء . ثم نظرت بسرعة الى ادوارد .. 

كانت الصورة التي انطبعت في ذهنها عنه انه شاب منحرف غريب الأطوار 
ولكنها أحست الآن بأنها أمام انسان جريح موتور فقالت لنفسها : 

لا شك انه كان مولعا بكاي . ثم جاء نبفيل فانتزعها منه . 

قالت له بلطف : 


كم 


أرحو ان تكون قد استمتعت باقامتك هنا . 
1 كانت عبارتها دارجة مألوفة .. ولكن صوتها كان رقيقاً ودوداً وينطوي 

على دعوة الى التفاهم والصداقة واستحاب الشاب للدعوة وقال : 

- لمس أكثر مما لو أقمت في أي مكان آخر . 

- انني آسفة !. 

- ولماذا الأسف ؟. وماذا همك من أمر انسان غريب عن بيئتم ؟. 

وأحست با في اجابته من مرارة ؛ وتفرست طويلاً في وجبهالوسم وقالت : 

-أرى انك لا تحينا . 

فضحك ضحكة قصيرة وأجاب : 

- وهل كنت تتوقعين ان احبيم ؟ 

كنث أظن اننا رحبنا بك وأكرمنا وفادتك كصديق لكاي . 

فقال ساخراً : 

- نعم .. كصديق لكاي . 

- هل لك ان تحدثنى بصراحة لاذا تمقتنا ؟, ماذا فعلنا ؟. وماذا عمينا ؟. 

- عببك الحذلقة . انم تنعمون بأطايب الحياة كأنها حقك الموروث . 
وتنظرون الى أمثالي نظرثك الى حموان خارج الحظيرة . 

- قد يكون في ساوكناما يستوجب النقد » ولكننا في الواقع لسنا من 
الرداءة كا تتصور . وسأضرب لك مثلا من نفسي .. فأن في هذه اللحظة أشعر 
بأشد الأسف لآنك تعيس » وأتّنى ان أفعل أي شيء للترفيه عنك 

- جميل أن يكون هذا شعورك . 

- هل تحب كاي منذ وقت طويل ؟ 

- منذ وقت طويل جداً . 

- وهى ؟. هل تحصبك ؟ 

- كنت اعتقد ذلك الى ان جاء تفيل . 


عم 


وهل مازلت تحبا ؟. 

أظن ان ذلك واضح ٠‏ 

فصمتت ماري ايلدن لحظة ثم قالت : 

ألا ترى من الأفضل أن ترحل من هنا ؟. 

لماذا ؟. 

لأن وجودك هنا بزيدك أل . 

فنظر الها وضحك » وقال : 

- انك غخاوقة طيبة .. ولكنك لا تعرفين شيئا عن الوحوش التي تجول 
حول بيتك . ان احداثاً هامة قد تقم في القريب العاجل . 

فسألته محدة : 

- أية احداث تعني ؟. 

- صبراً .. وسوف ترين . 


خم - 


ارتدت أودري ثيابها » وقصدت إلى الربوة المطلة على البحر »؛ حث كان 
توماس رويد تجلس فوق صخرة بارزة وغلدونه ف قفهد. 

وأدار توماس رأسه حين شعر باقترايها » ولكنه لم يتحرك من مكانه . 

وجلست أودري مجواره دون أن تنطق. بكامة » وساد بينبها سمث عبيق 
مريح كذلك الذي يسود أحبانا بين شخصين يعرف كل منها الآخر حق 
المعمرفة . 

وأخيراً قالت أودري وهي ترسل بصرها الى قصر الابدي تريسيليان » 
وكان يقع في مواجبة الربوة مياشرة . 
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- »م يبدو القصر قريباً !. 

نعم .. وبوسعنا أن تصل البه سباحة . 

ليس عندما يككون هناك مد كا هو الحال الآرن » كانت لدى الليدي 
تريسمليان وصمفة مولعة بالسباحة » وقد حاولت مرة ان تعبر هذه المنطقة 
سباحة فقذفت بها الأمواج الى مصب النهر ول قنج من الغرق إلا بصعوبة . 

ولكني لا أرى هنا لافتة تحذر من الخطر . 

< ان التئارات الخطيرة ليست في هذا الجانب ‏ وائما في الجانب الآخر 
حمث يوجد القصر .. ان الخطورة هنا هي من ناحمة عمق الماء تحث الربوة .. 
لقد جاول أحد الشبات في العام الماضي الانتحار بإلقاء نفسه من فوق هذه 
الصخرة التي نلس عليها الآن ولكنه ارتطم بشجرة م يفطن الها . وعلقت 
شايه بأغصاتها إلى أن جاء حراس السواحل فأتقذوه . 

مسكين .. أنا واثق من انه لم يشكر منقذيه .. ان الأنسان لا يقالك 
من الشعور يخيبة الأمل حين يوطن العزم على الخلاص من الحياة ثم يحد انه أنقذ 
على الرغم منه . 

فتنبدت أودري وقالت : 

- من يدري .. لعله الآن سعيد لأنه لم يمت . | 

قفنظر اليب من ركن عيئه وهي مستغرقة في التأمل والتفكير .. ولاحظ 
طول أهدابها و مال قسياتها وصغر أذنيها . وذكره ذلك بشيء فقال : 

هذه المناسبة » لقد عثرت على القرط الذي سقط منك لبلة أمس . 

ودس يده في جبيه وأخرج القرط فقالت أودري : 

- أبن وجدته ؟. في اللسرفة ؟. 

كلا .. كان على مقربة من درج السلم . 

وتناولت القرط وكان ضخما بالقداس الى اذنها الصغيرة فقال توماس : 

ألا تخلعين القرط حتى وأنت تستحمين ؟. ألا تخشين ان تفقديه ؟. 


٠ 
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ان اقراطي جميعا من النوع الرخيص .. ولكني لا أحب الظبور بدونبها 


يسبب هذا. 
واشارت الى أثر جرح قدم في اذها اليسرى . 
فقال توماس : 


آه .. هل هنا عضك ذلك الكلب العجوز ؟. 

فأطرقت أودري برأسها علامة الايحاب . 

كانت وهي طفلة قد اسندت رأسها الى ظبر الكلب وكان الكلبْ يعاني من 
جرح في ساقه » فضاق بها وعض أذتها . 

قال توماس : 

- ولكن الأثر الذي تخلف عن العضة لا يكاد يرى . 

انني لا اطيق ان يكون بوجهي مأ يعيبه . 

كان يعرف مدى حرصها على الكمال .. كانت هي كلبا مثالا للكمال في 
كل ثيه . 

قال : 

انك أجل كثيرأً من كاي . 

كلا يا توماس .. ان كاي جمسلة جداً . 

ظاهرياً . 

- هل تعني جمال الروح ؟. 

كلا .. بل أعني جمال الميكل العظمي . 

فضحكت أودري » وتشاغل توماس باشعال غليونه » ثم قال بهدوء : 

ماذا بك يا أودري ؟. يخيل إل ان هناك ما يمك . ٠‏ 

- كلا .. لاثىء على الأطلاق ٠‏ 

- لا تنظري الى الوراء با أودري انك ما زلت في مقتب ل العمر .. 
والمستقبل فسيح امامك فانظري الى الغد لا الى الأمس ٠‏ 
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- حدثني با توماس ٠.‏ هل أبدو في بعض الأحيان غير طبيعية ؟. 
هرآأء.. انك . . 


- ماذا ؟ 
اننى افكر فبك دائمًا .. كا كنت قبل الزواج .. لماذا اقترنت شيفيل 
با أودرى ؟. 


لأنني أحبيته ٠‏ 
- أعم ذلك .. ولكن لماذا أحمدته ؟. 
اظن انني احبيته لانه كان ايجابب) . سعدا .. وواثقا من نفسه .. 
وهي صفات كنت افتقدها في نفسي .ثم لأنه وسيم . 
عه به طرف ترون الي قار رفيا 
_ ا 0 
فنظرت اليه اودرى يحدة وقالت ببطء : 
- انك تقته .٠.‏ أليس كذلك ؟. 
فتجنب نظرتها » وراح يعد اشعال غليونه الذي انطفأ . ثم قال : 
- وهل يدهشك ان امقته ؟. ان له كل الصفات التي افتقر اليها انه يمارس 
الألعاب الرراضضة » وبرقص ببراعة » ويتحدث بطلاقة . وانا معقوه االسارن 
مشوه الجسم ٠.‏ ثم انه تزوج الفتاة الوحيدة التي احببتها . 
فأطرقت برأسها ول تجب .. 
قال حدة : 
- انت تعامين انني احببتك منذ كنت في الخامسة عشيرة من عمرك ٠٠‏ 
وما زلت احبك الى الآن .. 
فأسكتته يقولها : 
كلا .. لس الآن .. 


- ماذا تعنين ؟. 
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- اننى الآن أختلف عما كنت قبلا . 
اكد 
فنبضت وهي تقول : 
-لا أعم .. انني لست واثقة من نفسي .. 
وم تنكل عباراتها ودارت على عقبيها » وانطلقت مسرعة في الطريق الى 
الفندق .. 
وفيا هي تثب فوق الصخور » إذا بها ترى تيفيل منبطحا على الأرض » 
أمام بركة ماء بان الصخور . 
فنظر اليها وابتسم وقال : 
- أهذه أنت يا أودري ؟! . انني أراقب السمكات الصغيرة وهي تعبث 
في الماء . 
فجئت محانبه وراحت تنظز الى الماء . 
سألا : 
- هل تريتها ؟.. 
لع 
هل لك في لفافة قبغ ؟. 
فتناولت لفافة اشعلبا لها ٠٠‏ وراحت تدخن دون أن تنظر اليه . 
قال اودري : 
نعم . 
- كل شيء بيننا على ما يرام ؟. 
تطيعا 1 
- انني حريص على أن تقوم بيننا صداقة وطيدة . 
ونظر المها بقلق فقالت : 
كنا و نا 
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- أودري 0200 

ولكنها :هضت وقالت : 

- ان زوجتك تلوح لك بيدها . 

- من ؟.. كاي ؟.. 

قلت زوحتك . 

فنبض بدوره ووقف يتفرس في وجبها ثم قال بصوت خافت : 
-أنت زوحي يا أودري 83 


ب# اس 


عندما وصلوا الى القصر اقترب هرساتل كبير الخدم من ماري إيلدرن 
وقال لها : 

- ان اللبدي تريد مقابلتك فوراً يا آنسة .. انها منزعجة .. وترهيد 
التحدث اليك . 

فبرولت ماري الى مخدع اللبدي تريسسليان » ووجدت السدة العصوز 
شاحمة الوجه مضطربة الأعصاب . 

هتفت اللبدي حالما أبصرت بها : 

- > يسرني انك عدت أيتها العزيزة ٠٠‏ انني في أشد حالات الحزن والأسى 

فقد مات مستر تريوز المسككين . 

امات ؟ . 

- نعم ٠.‏ مات فجأة .٠.‏ عقب عودته الى غرفته ليلة أمس » ويبدو انه لم 
يتمكن حتى من خلع ثيابه . 


هذا أمر يدعو الى الأسف حقا .. 
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- كنت أعلم طبعا انه ضعيف الجسم ومريض القلب » فأرجو ألا يكون 
قد حدث هنا ما أجبده » أو ان يكون قد تناول طعاما لا يلاه . 

كلا ٠.‏ أنا واثقة من انه لل يحدث شيء من ذلك . وقد لاحظت انه كان 
مرحاً وفىي حالة نفسية طببة . 

- انني حزينة جدأً » وأرجوك أن' تذهبي الى فندق المورال للوقوف على 
زد من التفمسلات :© .والانتفساز من مسو روجرز ضاعة الفتدق عن إذا 
كان بوسعنا عل شيء .. 

اسألمها عن موعد تشبيع الجنازة . 

سأذهب فوراً لآتيك بالخبر البقين ولكنني أرجوك ألا تحزني .. أنا اعلم 
انها صدمة قاسبة لك » ولكن حاولي أن تتقبلبا بمزيد من الرضوخ والهدوء . 
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وعندما هبطت ماري إيلدن الى قاعة الاستقبال قالت للضيوف : 
لقد ماث مستر تريفز لبلة أمس عقب عودته الى الفندق . 

فبتف نيفيل : 

مسكين !!. 

ماذا أصابه ؟.. 

- يبدو أنه اصيب بأزمة قلبية . 

ففكر توماس قلي ثم قال : 

- ترى هل السبب أنه صعد السلم 11. 

فبتفت ماري : 

- صعد السلم ؟. 


نعم » لقد تركته أنا ولاتيمر وهو بهم بصعود السلم . 
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هذه حماقة منه .. لماذًا لم يستخدم المصعد ؟. 

كان المصعد معطلا . 

آه ... هذا من سوء حظه . 

ثم استطردت قائلة : 

سأنطلق الآن الى فندق بالمورال » فاللمدي تريد أن تعرف ما إذا كان 
بوسعنا أن نفعل شيا 8 

فقال توماس : 

َْ سأذهب معك . 

وسارا في الطريق"الى الفندق وقالت ماري : 

- ترى هل له أقارب يمكن أخطارم ؟. 

- لا أعلم .. هل كان متزوجا ؟. 

-لا أظن ذلك . 


وعندما دخلا الفندق .. كانت مسز روجرز تتحدث الى رجل طويل 
القامة يناهز الأربعين » وما أن رأى الرجل ماري حتى رفع يده محبيا وقال : 

- طاب مساؤك يا مس إيلدت . ْ 

فأحابت : 

- طاب مساؤك با دكتور لازنبي . دعني أقدم لك مستر رويد .. لقد 
حئنا من لدن اللمدي تريسلمان للاستفسار عما إذا كارف بوسعنا عمل شيء . 

فقالت مسز روجرز : 

هذا كرم منكا.. تعاليا الى غرفتي . 

وانتقلوا جممعا الى قاعة استقبال صغيرة أنيقة , وهناك قال الطبيب : 

هل تناول مستر تريفز طعام العشاء عندم ليلة أمس ؟ 

5 ا ا 


- كيف كان يبدو ؟ هل كان منفعلا .. او حزينا ؟. 
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6 كلا .. كان بادي المرح والسرور طول الوقفت ٠.‏ 

- نعم .. هذا اسوأ ما في حالات مرضى القلب .. يأتي الموت غالبا 
فحأة.. لقد قرأت قوائم الأدوية التي وصفبا له أطباوٌه » وهي تدل على أرن 
حالته كانت خطيرة . 

فقالت مسز روجرز : 1 

- انه كان شديد العناية بنفسه » وأءتقد أننا وفرنا له كل وسائل الراحة. 

فقال الطميب بلاقة : 

- أنا واثق من ذلك يا مستر روجرز ... ولا بد انه أجود نفسه 
بطريقة ما . 

فقالت ماري : 

- كان يكون قد صعد درج السلم 0 

- نعم .. ولكنه ما كان لمفعل ذلك وهو يعرف مدى .خطورة حالته . 

فقالت مسز روجرز : 

- انه كان يستخدم المصعد ويصر على ذلك بشدة . 

- ولكن المصعد كان معطلا لملة أمس ولذلك .. 

فقاطءةها مسز روجرز قائلة في دهشة : 

- ان المصعد كات يعمل طوال لبلة أمس يا مس إيلدن ٠‏ 

وهنا سعل توماس رويد وقال : 

- معذرة يا مسز روجرز .. انني رافقت مستر تريفز إلى هنا » وكانت على 
المصعد لوحة تفيد أنه معطل , 

فبتفت مسز روجرز : 

هذا غريب . ان المصعد كان سليما .. و تكن هناك لوحة كالتي 
تذكرها .. هذا المصعد/ يصب بعطل منذ نحو ثمانية عشر شهراً . 
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فقال الطبيب : 

- ألا يحتمل أن يكون أحد الخدم قد وضع هذه اللوحة بعد الانتهاء فترة 
عمله ؟.. ا 

فصاحت مسر روجرز : 

- انه مصعد آل با د كتور .. ولا يحتاج الى شخص لتشغبله .. وعلى كل 
حال سأستفسر من حارس الباب . 

وغادرت الغرفة مسرعة وهي تنادي : 

ع عو د عقوا 

ونظر الطبيب الى توماس رويد في دهشة وقال : 

- هل انت واثق مما قلت با مستر رويد ؟. 

- تام الثقة . 

وعادث مسز روجرز ومعبا حارس الباب الذي أكد أن المصعد ل يكن به 
أي عطل في اللملة السابقة . 

وهنا قال الطبيب أن أحه النزلاء ربما وضع تلك اللوحة على سبيل 
الدعابة 

وانتبى الأمر عند هذا الحد . . 

وقال الطميب رداً على أسئلة مارى إيلدن أنه عرف من سأئق سيارة مستر 
تريفز عنوان محامي هذا الأخير . وانه ستصل به ثم يذهب للقاء اللبدى 
تريسبتيان لمنيئها بما يمكن عمل يشأن تشبيع الجنازة . 

وانصرف الطبيب وعادت مارى إيلدن وتوماس رويد الى القصر .. 

وفي الطريق قالت مارى : 

هل أنت واثق من انك رأيت تلك اللوحة يا توماس ؟. 

- أنا ولوتيمر رأيناها . 


مه هذا عحب !! 


(/9) ساعة الصفر 5 
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كان اليوم هو الثاني عشر من شهر نوتمير . 

قالت ماري ايلدن بصوت كن يتحدث الى نفسه : 

- م يبق سوى يومان .. 

وعضت شفتها على الأثر واحمر وجبها » والتفتت نمو توماس رويد وقالت 
معتذرة : 

- لا أدري في الحق ماذا دهاني .. انني طوال حيائي لم أتعجل انتباء 
زيارة كا أتعجل انتباء هذه الزيارة . كنا دام نرحب بشفيل وأودري » 
ونستمتع بوجودهما معنا » ولكننا في هذه المرة نشعر كأننا نجس فوق شحنة 
من الديناميت يمكن أن تنفجر في أني لحظة . ولهذا السبب قلت لنفسي عندما 
استيقظت هذا الصماح : لم ببق سوى يومان.. فان أودري سترحل بوم الأريعاء 
وسيرحل نيفيل وكاي يوم الخميس . 

فقال توماس : 

وانا سأرحل يوم الجعة . 

- انك لست في الحسبان .. فقد كنت ممثاية الحصن المنسع » ولا أدري 
ماذا كان في استطاعتي ان أفعل بدونك .. 

وصمتت لحظة ثم استطردت قائلة : 

- انني لا افهم لم كل هذا التوتر ؟. ان أقصى ما يمكن ان يحدث هو ارنت 
يدور حوار عنيف .. او ان يثور احد الأطزاف .. وهذه امور مألوفة في كل 
جتمع. ولكن الحاوف تتجسم دائماً .. وقد انتقلت العدوى الى الخدم انفسهم » 
فانفجرت إحدى خادمات المطبخ باكية صباح اليوم » وأنذرتنا بترك العمل 
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لغير ما سيب . والطاهية متوترة الأعصاب و كذلك هرستال رئيس الخدم حتى 
جين باريت نفسها » قلك التي نصفها دامما بأنها اكثر ثباتا من بارجة .. حتى 
هذه المرأة القوية فد ظبرت علا دلائل التوتر العدبى .. وكل ذلك يسبب 
تكوة سفيفة خطرت تفيل »:وعملته- مارل: ترك أواضر الضداكة بين 
زوجنيه لكي يريح خميره . 

- وهي فكرة فشلت تماما .. 

طبعا . ان كاي ثائرة وأن لا أتمالك من الاحساس بالعطف عليها ٠٠‏ 
هل لاحظت كيف كان فيفيل يتوده إلى أودري لب أمس ؟ اهل زا يبا 
وقد كانت تصرقاته كلها خطأ محزنا . 


- كان ينيغي عليه أن يفكر جيداً قن الت تدع الطلاف: ثم على 


الزواج: | 

- ذلك ما نقوله نحن جمبعاً ٠٠‏ ولكن ذلك لا دغير من الواقع شيبًا ٠.‏ 
انني أرثي له حقا .. 

- ان أمثال نبفيل .. 

نعم ؟. 


- ان اولئك الذين على باكلة ننفيل يتوهمون ان في مقدورم الظفر بكل 
ما بريدون . وافي أعتقد ان قصته مع أودري كانت اول صدمة صادفها في 
حماته » ها هو الآن يحصد ما زرع 4 لقد فقد أودري إلى الأبد ولن يستطيسع 
الوصول الها مرة اخرى مبها حدث . 

- أظنك على دواب :. ومع ذلك فقد كانت أودري تحبه عندما اقترنت 
به وكاتا سعيدين معاً .. 

- ولكنبا الآن لا تبه .. 

فتنبدت ماري ايلدن وقالت : 

من بعل ا 
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- وثمة شيء آخر .. يحسن بشيفيل أن يكون على حذر من كاي . انها اعرأة 
خطرة .. ومق غضت فانها لن تقف عند حد . 

على كل حال لم يبق إلا يومان . 

وفي هذه اللحظة أقبل نيفيل قادماً من البيت .. قال : 

انني لا أصدق اننا في شهر سبتمبر .. فالحر يشتد يوم بعد يوم .. حتى 
لكأننا في المنطقة الاستوائية . 

وض توماس »2 وابتعد دون أن ينطق يكلمة . فقال تيفيل وهو 
يشبعة ببضره ؟ 

- مخيل إلي انه لا يطبق البقاء معي في مكان واحد . 

فقالت ماري : 

- ولكنه شاب ظريف . 

انني اخالفك في هذا الرأي . فبو انسان ضيق الأفق شديد التشاؤم . 

- أظن انه كان دائما برجو أن يقترن بأودري » الى ان جئت أنت 
وظفرت بها . ١‏ 

كان لا بد له من سبمع سنوات على الأقل لكي يحزم رأيه ويطلب يدها !. 
وأية فتاة تستطيع الانتظار كل هذه السنين ؟. 

لعل آماله تتحقق الآن . 

- هل تعتقدين ان أودري ترضى بالاقتران برجل عبوس كهذا ؟. 

- انني أعتقد انها ميل اليه . 

- انكن يا معششر النساء أسوأ ماسرة الزواج !. ل#اذا لا تدعنها تنعم 
حريتها بعض الوقت ؟. ألا تظنين انها شعدة بهذه الحرية ؟. 

قالت يبطء : 

الحق انني لا أعلم , 

أنا كذلك لا أعم .. ولوس هناك من يستطبع أن يسبر غور مشاعرها . 
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وتريث لحظة ثم استطرد قائلاً : 

- ولككتنها مخاوقة نبيلة .. وقد كنت مغفلا حين تركتها . 

ومضت ماري الى البيت وهي تقول لن:فسها لامرة الثالثة : 

لم يبق سوى دومان . 

أما تنفيل فانه راح يطوف بالحديقة» حتى رأى أودري جالسة فوق جدار 
منخفض يطل على البحر . 

وأبصرت بة أودري فوثيت من مكانها وأقبلت نوه وهي تقول : 

- كنت أهم بالعودة الى البيت فقد سحان وقت تناول الشاي . - 

قالت ذلك بسرءة » دون ان تنظر اليه » فسار حوارها وهو صامت »' الى 
أن اقتربا من الشرفة التي تطل على الحديقة وحينئذ قال : 

- هل أستطيع أن أتقدم اليك يا اودري 5 

فأجابت وهي تطبق بأصابعها على حاجز الشرفة : 

- لعل من الأفضل ألا تفعل . 

- معنى هذا انك تعرفين ما أريد ان اقوله . 

فم تحب . وقال ٠‏ 

ما رأيك يا اودري ؟. الا نستطيع أن نصل ما انقطع وأن ننسى 
ماحدث ؟.. 

- بما في ذلك كاي ؟. 

- ان كاي سوف تفرم ٠.‏ 

- ماذا تعني ؟ . 

سأصار حبا بالحقبقة . وأترك الأمر لكرمها » سأقول لها انلك المرأة 
الوحمدة التي أحببتها . 

- ولكنك كنت تحب كاي حين تزوجتها . 

- وان زواجي منها كان اكبر خطأ ارتكبته » انني .. 


وكف عن الكلام حين رأى كاي تخرج من باب قاعة الاستقيال » وتقبل 
نوها ٠٠‏ وشرر الغضب يتطاير من عينيها . 

قالت : 

- يؤسفني أن أفرض نفسي على هذا المشهد المؤثر .. ولكني أظن انه قد 
آنلي أن افعل ذلك . 

فقالت أودري وهي تبتعد : 

- سأخلى لكا الجو. 

فصاحت كاي : 

هل نفئنت ممومك وحققت أهدافك ؟ سيكون لى أن معك فيا بعد » 
أما الآن فسأسوي المحساب مع نيفيل . 

فقال نيفل : 

- اصغي الي يا كاي ٠١‏ ان اودري لا شأن ا بهذا .٠‏ أنا وحدي الملوم . 

- أي رجل أنت بحق السماء ؟ تترك زوجتك ونققرن بي ... وتطارحني 
الحب في لحظة وتسأمني في اللحظة التالبة ٠.٠‏ والآن تريد العودة الى هذه القطة 
الباهتة التافبة الخادعة . 

اصمتي يا كاي : 

ل تكلم .. ماذا تريد بالتحديد ؟. 

فأجاب وقد فر لونه : . 

- اطلقي على أقبح الأسماء والصفات إذا شئت .. ولكن ذلك لن 
يحديك فتيا .٠.‏ انني لا استظيع الاستمرار معك .٠.‏ وقد وضح لي الآرنف 
اني كنت أحب أودري طول الوقت » وان حبي لك كارن ضربا من 
الجنون . 

انني لا أصلح لك ايتها العزيزة ولن استطيع اسعادك . ومن الخير لنا أن 
نضع حداً لخسائرة وان نفترق أصدقاء . ْ 
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فسألته ف هدوء مصطنع : 

ماذا تقترح إذن ؟. 

فأجاب دون أن ينظر المها : 

اقترح الطلاق ٠‏ بدعوى انني هحرتك . 

- ان الطلاق يتطلب وقتاً . 

د عاتظر: 

- وحيما يتم الطلاق بعد عامين أو ثلاثة أعوام ٠.٠هل‏ ستطلب الى اودرى 
العزيزة اللطيفة ان تقترن بك مرة أخرى ؟ 

ذلك إذا وافقت . 

فصاحت كاي في حقد : 

انها ستوافق فاطمئن ٠٠‏ ولكن ماذا سكون من أمري ؟. 

سخصيحان حرة وستكون بوسعك أن تدي رخلاً أفضل مي . وطبيءي 
انني سأرتب لك نفقة كبيرة تفي بكل حاجاتك . 

- لا تحاول أن ترشوني . أصم إلي يا نيفيل . انني لن أطلقك .. لقسد 
تروجتك لأنني أحببتك .. وأنا أعرف متى بدأ نفورك مني ٠٠‏ لقد بدأ حين 
صارحتك بأنني تتبتعك الى مدينة ( ستورءل ) .. كنت تعتقد ان القدر هو 
ولكني لا أشعر بالحجل مما فعلت انك أحبتني واقترنت بي ولن ادعك 
تعود الى تلك القطة الما كرة الي نشدث الها فبك مرة اخرى موه ائني 
أفضل أرن اقتلك على أن اتركك تعود اليها .. هل ممعت سأنتلك ثم 
اقتلبا . 

فأمسك بساعدها يعنف وقال : 

.- اصمتي ..٠‏ اصمق بح للسماء .. لا ينبغي أن تحدثي مثل هذه 
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الفضحة هنا ؟ 

ول لا!.. سوف ترى .. سوف . 

ول تتم عبارتها » فقد أقبل عليه| هيرستال في تلك اللحظة . وقال بهدوئه 
المألوف : 

- قد أعد الشاي بقاعة الاستقبال . 

وافسح لها الطريق » فانتقلا الى قاعة الاستقمال . وأخذت السحب تتليسد 
في السماء . 
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بدأت الأمطار تنهمر قبل الساعة-السابعة بقليل * ووقف نيفيل بناففذة 
غرفته » وأرسل بصره حو البقر .. 

لم يكن قد دار بينه وبين كاى حديث عقب تناول الشاى » وحرص كل 
منه| على تجنب الآخر . . 

وفي المساء » تناول البيع طعام العشاء في جو بالغ الكابة .. فتيفغيل 
شارد الذهن طول الوقت » وكاى متجبمة الوجه رغم أسرافها في طلائه .. 
وأودرى جامدة في مكانها كتمثال من الرخام . ومارى إيلدن تبذل قصارى 
جبدها لاجتذاب الضيوف الى الحديث .. وتنظر الى توماس رويد في ضرق 
لآنه لا يعاونها في مبمتبا ٠٠‏ حتى هرستال نفسه كان مضطرب الأعصاب ويداه 
ترتجفان وهو يضع الصحاف على المائدة . 

وبعد العشاء قال نيفمل : 
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لاتسمر . ٌ 

فقالت ماري 

في هذه الحالة يحسن بك أن تأخذ مفتاح الباب الخارجي حق يتسنى 
لك الدخول إذا عدت في وقت متأخر . 


جا اله 

وانتقلوا الى قاعة الاستقبال حمث تناولوا القبوة وأداروا جباز الرادو 
لسباع نشسرة الأخبار . 1 

وكانت كاي لا تقف عن التذاؤب منذ غادرت قاعة الطعام . ولم تلبث ان 
استأذنت في الانصراف لتأوى الى فراشها . 

وأصغي نيفيل الى تشرة الأخبار وبعض القطع الموسيقية ثم ض ليذه بالى 
ايسترهيد فسألته مارى 

هل ستذهب بالسيارة أم ستعبر النبر بالقارب ؟. 

بل سأعبد النبر بالقارب © إذ لا معنى لقطع خسة عشر ميلا بالسيارة . 

ولكن المطر لا بزال ينهمر ٠‏ 

جلا يأس 6 سأرتدي معظفي .و طاب مساوم ٠١.‏ 

ولكنه ماكاد يخرج الى الببو حتى لحق به هرستال وقال له ؛ 

- ان اللبدي ترغب في التحدث اليك 1 

فنظر ثيفيل الى ساعته .. وكانت الساعة قد بلغت العاشرة » فبز كتفيه » 
وقصد الى غرفة اللندى تريسيلبان ودق بابها » وانتظر قليلاً حى مع صوتها 
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وهي تصيح 

- ادخل ٍ 

ودخل تنفيل وأغلق الباب وراءه ونحت اللمدي الكتاب الذي كانت 
تقرؤه جانباً . ورمقت نفل من فوق عويناتها بنظرة صارمة >2 وقالت : 

أريد أن أتحدث اليك يا تيفيل . 

فأجاب وهو يبتسم : 

- هأنذا مصغ اليك يا سيدتي الناظرة . 

ولككن اللبدي ل تبتسم وقالت : 

- ثمة أشياء لا أسمح بها في بيتي يا نيفيل » انني لا استرق السمع على 
أحد » ولكن عندما تصر أنت وزوجتك على الصياح تت نافذتي فانني لا 
أتمالك من سماع ما تقولان .. وقد فبمت مما سمعته انك تفكر في طلاق كاي 
لكي تقترن مرة أخرى بأودري . وهذا امر لا يذبغي أن تفمل .٠‏ ولا 
أريد أن أسمع عنه : : 

فبداً نيفيل و كأنه يحاول السيطرة على غضيه وقال احاز : 

- انني اعتذر عن صياحنا تحت نافذتك ٠‏ اما فيا يتصل بما ذكرته غير 
ذلك فأنني اعده من شؤوني الخاصة ٠‏ 

- كلا .. انه ليس من 5 ؤونك الخاصة .. انك استخدمت بيت للاتصال 
بأودرى / أو ان اودرى هي التي ٠٠‏ 

فقاطعها تفل قائلا : 

- أن اودرى ل تفعل شيئاً في هذا الصدد ٠‏ 

مهما يكن من امر يا نيفيل > فان كاى هي زوجتك ولا عليك حقوق 
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ليس بوسعك أن تحرمبا منها او ان كنكرها عليها ٠‏ وأنا امالك من مصارحتك 
يأنها مسؤوليتك وجب ان يكون واضحا ٠‏ 

فخطا نيفيل نحوها خطوة وصاح بصوت »رتفع : 

- لا شأن لك بهذا ٠‏ 

ولكنهالم تحفل باحتجاجه ومضت تقول 

- وأكثر من ذلك ان اودرى ستغادر هذا البيت غداً ٠‏ 

- هذا ما لا يحب أن يحدث » انني لا اسم يذلك ٠‏ 

- لا تصرخ في وجمي با نيفيل ٠‏ 

وفي مكان مامن الرهليز » ممع صوت باب يفلق ٠‏ 

وذهبت الوصفة الس بنتهام لكايه بسر سبايسر وقالت ها وهي 
زائغة اليصر بادية الاضطر أب 

- ماذا اقعل حدق السماء يا مسز سبايسر ؟. 

ماذا حدث ؟ 

- لقد حملت الشاي الى مس باريت في غرفتها منذ ساءة ولكني اكانت 
نائمة فم أثأ ان ازعجبا » ومنذ خمس دقائق ذهبت اليها هرة اخرى لأنهام 
تحضر كالعادة لتحمل ٠الشاي‏ الى الليدي » ولكنها كانت لا تزال مستغرقة في 
نوم عميق ٠‏ وعبئا حاولت ان اوقظها » كان لون وجبها غخيفا ٠‏ 

- يا إلهي !ء هل ماتت ؟٠‏ 

- - كلا ؛ انها تتنفس » ولككن انفاسبا خافتة متقطعة ٠‏ 

- حسنا » سأذهب اليوا بنفسي » وعليك ان تحمل الشاي الى الليدي ٠‏ 

وحملك المس بذتهام صفحة الشاي وانطلقت بها الى غرفة .اللبدي وطرقت 
الاب مرتبن 3 ولا م تسمع جواباً فتحث اليماب ودخلت وبعد لحظة ؛ ممع 
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صوت سقوط اقداح وأطباق وتهشمها »واندفعت اليس بنتهام من مخدع الليدى 
تريسيليان وراحت تهبط السلم وثبا وهي تصرخ في فزع .. كما لو كانت قد 
رآت فيا :: 

رلك طزقتان طفن قتنن: لنجا ع 

- مستر هارستال » لقد دخل اللصوص وقتاوا اللبدي ان في رأسبا تقب 
كبير ؟ .. والدم في كل مكان 


الفصل | لرابع 


١‏ ب 

متمتع المفتش بإتل باجازته كل الاستمتاع » ولكنه اصيب يخيبة أمل في 
الآيام الثلاثة الأخيرة حين اضطراب الجو وهطلت الأمطار . 

وكان باتل يتناول طعام الأفطار مع ابن اخيه المفتش ليقش حين دق جرس 
التليفون . 

وتناول ليتش الساعة » وأصغى طويا ثم قال : 

- سأحضر فوراً يا سيدي . 

ووضع السماعة » فقال باتل وقد لاحظ تجهم وجه ابن اخيه : ' 

- هل ثة شيء خطير ؟. 

فأجاب ليتش : 

جرية قتل ٠٠‏ ذهبت ضحيتها الليدى تريسيليان وهي سيدة عجوز 
معروفة جبداً في هذه الناحية . وتملك ذلك القصر القائم فوق الربوة في 
سولتكريك . 


فأطرق باتل برأسه واستطرد لتش قائا : 

سأذهب الآن لمقابة مدير بوليس الماطقة .٠‏ انه صديق اللبدي .. 
ا 2 

ا 0 هذه اضر انها 
أول قضية من نوعبا بالنسبة الى .. 

سأعاونتك طالما كنت هنا .٠‏ هل هي قضية سطو وقتل ؟ 

لا أعم يعد .. 


لطا 


بعد نحو نصف ساعة * كان الماجور روبرت ميتشل يتحدث الى ليتش وعه 
بلبجة جدية ٠٠‏ قال : 

- من الواضح ان الجريمة ارتكبها شخص أو اشخاص من اهل القصر .. 
إذ لا يوجد أي أثر يدل على سطو من الخارج .. وكانت جميع النوافذ 
والأبواب مغلقة في الصباح ٠‏ 

ثم التفت الى باتل وقال : 

- إذا اتصلت باسكوتلانديارد » فبل تظن انهم يوافقور:. على اعارتك . 
لتحقيق هذه القضية ؟. انك موجود في المنطقة فملا » ثم هناك صلتك العائلية 
باللفتش ليتش ٠.‏ فاذا وافقت فسمكون معنى ذلك إنهاء اجازتك . 

فقال باتل : 

-لا مانع لدي يا سيدي .. بحسبك ان تتصل بااسير إدجار كوتوني ..٠‏ 
مدر اسكتلنديارد » انه صديقك أليس كذلك ؟. 
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- نعم ٠٠‏ وأعتقد انني استطيع اقناعه .. سأتصل به . 

- هل تظن انها ستكون قضية هامة يا سبدئ ؟. 

- مها يكن أمرها » فانني لا أريد ان يحدث أي خظأ في سير التحقيق أو 
في توجيه الاتهام . 


مد 


وقف باتل وليتش دباب الدع الفخم . 

وبداخل المحدع » كان أحد ضياط الشرطة يفحص البصمات على مقبض 
مضرب للجولف مالوث بالدماء وقد علقت به بعض شعرات بسضاء . 

بمنما انحنى الدكتور لازني » طبنيب شرطة المنطقة » فوق جؤان اللبدي 
تريسمليان . 1 

وأخيراً اعندل الطبيب وقال 

- انها ضربت من الأمام بقوة » فهشمت الضربة الأولى الرأس وأحدثت 
الوفاة ٠٠‏ ولكن القاتل استمر يرب للتأ كد من القضاء عليها . 

فسأله لتش 

ومتى حدثت الوفاة ؟. 

بين الساعة العاشرة ومنتصف الليل . 

الا قستطبيع تقريب المدة الزمنية ؟. 

فأجاب الطبيب 

- إذا وضعت جميع العوامل في الاعتبار » فانتي لا أستطيع أن أقول 
سوى ان الجريمة وفعت في وقتلا يقلعن الساعة الءاشرة ولا يتجاوز منتصف 


اليل . 
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- وهل أداة الجريمة هي هذا المضرب ؟. 

ذلك واضح » ومن حسن الحظ ان القاتل تركه ء وإلا ما امكن 
الاستدلال على نوع الإداة التي استخدمت » ؤلا بد أن يكون القاتل قد وقف 
الى يمين الفراش إذ لا يوجد مكان كاف الى المسار . 

هل تعتقد أن القاتل كان أعسراً ؟. 

- لا أستطيع ان اقطع في ذلك برأي.. ان التفسير الواضح هو أن القائل 
أعسر » ولكن يحتمل أن تكون السبدة قد أدارت رأسها قليلا الى اليسار حين 
هم القاتل بصريها ‏ 

فقال باتل فى هدوء : 

- ولكن هل تستطيع ان تقسم على ان هذا المضرب هو أداة الجريعة ؟. 

-كلا .. استطيع فقط ار أقسم اذه ربماكات أداة الجريمة . على اذني 
سأقوم بتحليل الدم العالق به للتحةتى من انه من فصملة دم الجنى عليها . كذلك 
سأقوم بفحص الشعرات البيضاء . 

فقال ياتل موافقاً : 

- نعم .. يحسن التحقق من هذه الأموق: 

- هل ترتاب في 'ن هذا المضرب هو أداة الجرعة أيها المفتش ؟. 

فأجاب باتل : | 

-كلا .. انني رجل بسبط اؤمن بما أرى .. لقد ضربت الجنى عليها بأداة 
ثقيلة .. والمضرب ثقيل . . ثم انه ملوث بالدم » وعليه شعرات ييضاء . دم 
المجنى عليها وشعرها بغير شك .. انه اذن أداة الجريمة . 

فسأل لمتش : 

- هل كانت الجنى عليها نامّة حين ضريت ؟ 

فأجاب الطبيب : 
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أعتقد انبا كانت مستمقظة َ فدلائل الدهعة تددو على وحببا 5 ورأبي 
. الشخصي انها م 3 ن تتوقع ماحدث . فلم تتقاوم . و/ تشعر يخوت أو هلع 
وأكبر الظن انها كانت قد استبقظت لتوها . فلم تدرك ما يحدث . او انها 
عرفت في القاتل شخصا لإ يمكن ان يقدم على ايذاتا . ْ 
وم يكن مضاء سوق المصباح الصغير بحوار الفراش ؟. 
- نعم . ولذلك دلالتان اما ان تكون السدة قد شعرت فحجأة بدخول 
أحد فأضاءت المصباح او أنه كان مضاء قبل وقوع الجريمة ١‏ 
وفي هذه اللحظة م ا عا ي البصمات وقال وهو 
5252 د 
فتنهد لبش بارتياح وقال : 
0 
2ط 50 .. وترك بصمات اصابعه ٠‏ 
ومن.العجب أنه لم يترك كذلك بطاقته 
فقال باتل : 
5 *-. لا بد أنه فقد صوابه بعد الجرية . - 


- ذلك محتمل . . سأذهب 'الآن لفحص المريقة ارا 
- أية مريضة ؟. 


- لقد اتصل بي كبير الخدم قبل اكتشاف لجرية » وقال في انك وصينا 
اللمدي في حالة غيبوية امة . 
5 -ماذا أضابيك؟. . 

- تناولت مخدرا قويا .. وكانت في -الة سمئة ولكني أعتفد انها ستنجو . 


(4) ساعة الصفر 1١1١+‏ 


دوسنة الدي)!: : 

واستقرت عيناءه على شريط ا جرس الذي يتدلى فوق وسادة اللبدي 
تريسليان . فقال الظبيب ٠:‏ 

- نعم . لو قد أحست الليدي مخطر لبادرت الى .جذب هذا الشريط .. 
ولكن دون جدوى .6 فقد كاثنت الوصمفة في حالة لا تسمح ها بسماع رنين 
احرص 

- هل تعني ان الوصيفة خدرت عمداً ؟ ألم تتعود تعاطي العقاقير الخدرة 

فقال باتل : 
' كلا .. ل أجد في غرفتببا أو لعقاقير بخدرة .. ولكني وجدت أثر 
الحدر في قدح شاي تناولته في المساه . لقد تعودت ان تتناول الشاي قبل ان 
تأوي الى فراسبا . 

لا بد ان يكون القاتل ممن يعرفون طباع أهل الببت جيداً .. 

وتم التقاط صور غرفة النوم » والجثة وتسجيل الأبعاد والمساحات وخلا 
الجو للمفتش باتل وابن اخمه فقال الأول : 

الآن يحب أن نحصل على بصمات اصابيع أهل البيت جميعا ٠٠.‏ ولكن في 
رفق وأدب ..٠‏ ودوت إكراء .. وستكون النتيجة أحد امرين ٠‏ اما أرنت 
تتفق معبا ٠٠‏ وفي هذه الحالة . | 

- وفي هذه الحالة نكون قد وضمنا أيدينا على القائل .. 

أو على القاتلة . 

فبز لمتش رأسه وقال : 

كلا .. انها بصمات رجل ٠.‏ انها اكبر كثيراً من بصمات النساء ثم 
ان هذه جرية لا يرتكبها إلا رجل . 

نعم انها جريمهة وحشية لا يرتكبها إلا رجل قوي .١‏ وعلى ثيء من 
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الغباء .٠‏ هل تعرف من أهل البيت احدا تنطيق عليه هاتان الصفتان ؟. 

- انني لا أعرف أحداً هنا .. وهم جميما الآن في قاعة الطعام . 

2 هلم يبنا اليوم 6. 

والقى باتل على الجئة نظرة أخيرة وقال وهو يفي الى الساب : 

- كانت غنية ٠.٠‏ أليس كذلك ؟. من الذي يرثها ؟. 

هذا أول ما يحب الاستدلال عليه .. فلعة ان بقودة إلى معرئة القائل . 

فنظر بإتل إلى قائة في يده وراح يقرأ الأسماء : 

- مس ماري ايلدن » مسآر رويد > مستر سترينج 4 مسز ستريلج 4 مسر 
أودري ستريئج . كثيرون يحملون اسم سترينج .٠‏ 

- انهم » على ما فبمت »> مستر نيفيل سترينج وزوجتاه . 

كانت الأسرة مجتمعة حول مائدة الطمام » فنظر المفتش باتسل الى وجوه 
أفرادها لتقييمهم بطريقته الخاصة » ولوقد عرفوا رأيه فبهم يعد هذه النظرة 
لتولنهم الدهشة .. ش 

كان رأيا متحيزاً » بصرف النظر عن المبدأ القانوني الذي يعتير الناس أبرياء 
الى أن تثيت ادانتهم ٠م‏ 

كان باتل ينظر الى كل شخص في حيط الجرية باعتماره قاتلا ٠‏ وقد انتقلت 
عيناه من ماري ايلدن الشاحبة الوجه التي تنصدر المائدة و كأنها تمثال من الحجر» 
الى توماس رويد الذي يحشو غلمونه » فالى أودري الى تراجعت بمقعدها إلى 
الوراء وباحدى يديها قدح قبوة وبيدها الأخرى لفافة تبغ فنيفيل الذي جلس 
مذهولا وراح يحاول اشعال سيجارته يأصابع مرتجفة »> فزوجته كاي التي 
أسندت مرفقيها الى المائدة . وبدأ شحوب وحببا وراء المساحيق والدهون ., 

وقال المفتش باتل لنفسه : 

- اذا كانت هذه هي ماري ايلدن فانها امرأة قوية الارادة لا مكن ارن 
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تؤخذ على غرة . أما ذلك الرجل المتجهم الذي مجلس جوارها فانه يعاني من 
مركب نقص ربا سيب اصابة ساقه بعاهة .. وأما المرأة فلا بد انها احدى . 
الزوجتين . انها توشك ان تسقط هلعا .. وهذا الرجل ' انه مستر سترياج.. 
لقد رأبته فى مكان ما قبل الآن .. انه متوتر الأعصاب فعا ويكاد أن ينبار .. 
أما ذات الشعر الأحمر .. فانها امرأة سريعة الانفمال والفضب .. ولكنها 
ذسكة ٠‏ 

وفي هذه الاثناء» كانت ماري ابلدن تقدم الضيوف الى المفتش ليتش » 
وقالت في النهاية : 

ان ما حدث كان صدمة شديدة لنا جربعاً 4 ومن تحصيل الحاصل ارن 
أقول اننا على استعداد لتقديم كل معونة ممكنة . 

'فقال ليتش وهو يعرض مضرب الجولف : 

- دعوني اسألك اولآ .. هل يعرف أحدم شيئا عن هذا المضرب ؟. 

فصاحث كاي في هلم : 

هذا مخيف !! هل هذا هو . 

وأمسكت عن اتام عبارتها » بمنا بض نشفيل وقال وهو يدور حول 
المائدة : 

- انه يبدو وكأنه احد مضاربي .. هل تسمح لي بأن اراه ؟. 

فأحاب المفتش : 

- لا مانع الان من ان تتناوله وتفحصه : 

وم تترك كامة ( الآن ) اي اثر في نفوس الحاضرين . 

وتناول نيفمل المضرب وفحصه وقال : 

- مخيل الي انه احد مضاربي .. ولكني استظيع ارن اتحقق من ذلك 
بعد لحظة .. 

ثم نظر الى ليتش وباتل وقال : 
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داقالا من .+ 

وتقدمهها الى دولاب كيير تحت درج السلم » وفتحه ودهش باتل حين وجد 
الدولاب حافلاً بمضارب التنس .. وتذكر في ذات اللحظة ابن رأى شنفيل 
ل : 

قال : 

- لقد 'رأيتك تلعب التنس في ( ويبلدون ) يا سيدي . 

آه. أحقا ؟. 

وراح رج مضارب التنس > الى ان تكشفت له حقيبتان في قاع الدولاب 
مليئتان مضارب الجولف . 

قال : 1 
لا يوجد هنا من يلعب الجولف سواي انا وزوجتي .. والمضرب الذي 
بدك هو من النوع الذي يستخدمه الرجال . نعم . انه مضربي . 

- شكراً لك يا مستر سترينج ٠٠‏ هذا كفي . 

فقال نيفيل : 

0 مأ بدهشي ٠.6‏ هو ان شيئاً م يفقد من البدت * وانه لا بوجد مايدل 
.على أن هناك من حاول الدخول عنوة ٠٠‏ أما الخدم فأنهم جميعاً فوق الشببات 

- سوف أتحدث الى مس إيلدن بشأن الخدم ٠.‏ أما الآن فانني أرجو أن 
تذكر لي اسم محامي الليدي تريسيليان أن امكن . 

انه مستر تريلوني ومكتبه في سان أو . ْ : 

- شكرا للك يا مستر ستريلج ٠.٠.‏ سوف نستفسر من مسر تريلوني عن 
ثروة اللندي ٠٠‏ 

تعنى انك تريد الاستةسار عمن برثها ؟. 

- نعم . أريد معرفة وصيتها وما أشبه ذلك . - 
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- أما الوصية فلا عم بها .. اما ثروة الليدي الشخصية فانها لا تكاد تذ كر 
٠»‏ ولكني أستطيع أن أحدد لك جموع الممتلكات 6.٠‏ 

- تعم ؟. 

- لقد اوصى زوجبا السير ماتبو تريسملمانت بكل ثروته ومثلكاته دلا » 
.على ان تؤول بعد موتها الي" أن وزوحتي . 

أ 

ورهق نيفيل بنظرة جعلته ينكش واستطرد قائلا : 

- هل تعرف مقدار الثروة يا مسقر سترينج ؟. 

- لا أستطيع أن اذكر القبمة بالتحديد ٠٠‏ ولكني اعتقد انها حوالىي مائة 


الف جنيه . 
- لكل منكا ؟. انث وزوجتك ؟. 
- يل لنا معا . 


- مبلغ جسم !. 

- أنا شخصا أمتلك ثروة طائلة ٠٠‏ ولا حاجة بي إلى أموال الآخرين . 
الثانية » وهي الخاصة ببصمات الأصابع . فقال انها مسألة روتمذمة لاستبعاد 
ما يوجد منها فيمخدع الليدي ٠.6‏ وأبدى ا جبع استعدادهم لإعطاء بصماتهم 6 
فذهب بهم ليتش إلى قاعة المكتبة حيث كان الضابط جونز في انتظارمم . 
في غلق الأبواب وأقسم انه وجدها في الصباح كا تركبا في المساء » وقال أنه لم 
يوصد الباب الخارجي بالمزلاج لأن نيفيل كان قد ذهب إلى فندق ايسترهيد 
وكان من الحتمل أن يعود في وقت متأخر . 
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فسأله لمتش : 

هل تعرف همتى عاد ؟. 

نعم .. عاد حوالى الساعة الثانية والنصف صباحاً » فقد سمعت صوت 
وقوف سيارة ؛ ثم فتح الباب ودخل مستر نبفيل » وصعد السلٍ . 

ومق غادر هذا البيت لبذهب إلى الفندق ؟. 

حوالى الساعة العاشرة وعشسرين دقيقة ٠٠‏ لقد ممعت صوت غلق الياب 
الخارجي عقب انصرافه . 

كانت هذه هي كل و ا أن يستقمها من هرستال» 
أما الخادمات والوصيفات فكن في حالة من اهلع جعلت من المستحمل الوقوف 
مئين على ما شد التحقمق ٠‏ 


وعندما انصرفت آخر وصيفة » نظر ليتش إلى عمه ليستطلع رأيه 


فقال هذا : 
- ادع الخادمة الطويلة القامة ذات العينين الجاحظتين .. إذ يخيل إل أنها 
تعرف ميا . 


وحاءت الخادمة » واسمبا ( أما وياز ) » فقال لها باتل بلطف : 
دعيني أسدي لك نصبحة مفيذة يا مس وياز.. من الخير لك ألا تكتمي 
شنا عن رجال البرليي 315-03 ليم ينظروة يك بين الارياب مل 
فبمت ما أعني ؟ 
أو كد لك أن .. 
فأسكتبا باتل بأن رفع يده وقال : 
انك رأيت أو سمعت شيئاً ,٠‏ تماهر؟. 
إن ما >معته سمعه مسقر هريستال أيض) ولكني وائقة من انه لا صلة له 
الجريعة . 


ربما .. ماذا سمعت إذن يا مس وياز؟ 
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- كنت في طريقي إلى غرفتي بعد الساعةالعاشرة » ومررت. بمخدع الليدي 
تريسسلمان وممعتها ومستر نيفيل يتحدثان بأصوات مرتفعة غاضبة.لا تدع 
مجالات للشك في انها كانا يتشاجران . 

- هل تذكرين شيثا مما قيل ؟ 

- انني م اكن انصت . . 

- مفهوم » ولككن من المحقق انك معت بعض الكلمات 

كانت اللندي تقزل إما لا شم نآن عدت عي :مي في يا + 
وكان مستر تيفيل يقول لها ان ذلك ليس من شأنها . 

وم يستطع بإتل الوقوف من الخادمة على اكثر من ذلك» فأذن لما بالانصرافة 
وقال لمتش : 

لا بد ان يكون جونز قد عرف شيئا من البصمات .. 

- من الذي ,قوم ١‏ تفغتش الغرف ؟ 

: 00700 

وف هذه اللحظة »2 اطل ويليمز برأسه من الياب وقال : 

وني إعزقة سان بازيني شوو ريك منكا ان ترياه , 

. فتبعاه الى الجناح الذي .يقم به قيفيل > وونجدا على ارض مخدع هذا الأخير 
كر من الثياب تتتألف من سروال أزرق وجاكيت من نفس اللون . 

فسأل لمتقش محدة ٠‏ 

- ابن وجدت هذه الشياب ؟ 

كانت ملقاة في قاع الدولاب ٠٠‏ انظر إلى هذا ءا 

واشار إلى اكام الثوب واستطردثقائلا : . 

- هل ترى هذه البقع الداكنة ؟ انهاء دماء تلوث التم كله . 

فتبادل باتل ليتتش نظرة ذات معنى » وقال الأول : 

.- هل ثمة شيء آخر ؟ 
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تواجد كممة كميرة من الماء على ارض الغرفة . 
. :يج تعني أنه غسل آثار الدهاء عن يذيه بسرعة ؟. ولكن الماء .قريب من 
النافذة » وقد هطل المطر مدراراً لملة أمس . . 

ليس بالغزارة التي تصنع مثل هذه البركة , 

فصمت باتل ٠٠‏ 

كان يفيل صورة رجل تاوثت يداه وأ كامه بالد | “فخلع ثيأبه ودسها في 
اعماق دولايه “ثم راح يزيل بالماء 5 ثار الدماء عن بدية , 

ونظر باتل إلى باب في الجدار فقال ويليمز : 

- هذا الباب يودي إلى غرفة مسز مترينج وهو مغلق . 

مغلق ؟. من هذا الجانب ؟. 

- بل من الجانب الآخر . 

ففكر باتل لحظة ثم قال 

ححا د كي الخد فرق لخر 
... ويجاء.هرستال » وكان متوتر الأعصاب » ففاجأه باتل 0 

- لماذا لم تذكر لنا انك ممعت المشاجرة التي حدثت موه 
واللبدي تريسمليان لية امس با هرستال ؟ ا 

- الواقع انني لم أعرها أية أهمية ٠.‏ فانها لم تكن مشاجزة .» دعر 

تملاف. ودي في الزأي ٠٠‏ 


- 


“ماذا كان مستر سترينج يرتدي أثناء العشاء ليلة أمس 

اقفاكز هردئتال قلملاً تمقال: 0 

كان برتدي 0 أزرق اللون 

فهز باتل رأسه مراراً » وانصرف هرستال ؛ وني ذات اللحظة دخل جونز 
وهو بدي الانفعال ْ 


ع 


١ 


قال : 

لقد حصلت على بصاتهم جميعاً ٠٠‏ ولا يوجد بينها سوى بصيات شخص 
واحد تمائل قلك التي وجدت على يد المضرب ٠.٠.‏ 

قفأله ياتل : 

- من هو ؟. 

- إن اليصمات التي وجدت على يد مضرب الجولف © هي بصمات معستر 
قيفيل سترينج . 

فاعتدل باتل فق مقعده وقال : 


هذا يمحسم الأمر . 


ده ب 


تنهد الماجور ميتشيل وقال : 

- يبدو أنه لا مفر من استصدار امر بالقبض عليه .. ان الادلة اكثر من 
كافية .. 

فقال لمش : 

يخيل الي ذلك يا سبدي . 

- إن الدافم إلى الجريئمة واضح .٠.‏ وهو حمصول سترينج آخر شخص رآها 
على قمد الحساة ٠٠‏ وهناك شاهدان يقرران انبا سمماه يتشاجر معبا.. ثم 
هناك ثيابه الملطشة بالدماء » وبصمات أصابعه التي لا يوجد على يد المشمرب 
بصمات سواها . 

ققال لمتش : 

لقد كنت داءما أحب مستر سترينج ٠٠‏ فهو جنتامان ورياضي و كثيرا ما 
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التتقبت به في هذه المنطقة . 
فقال باتل : 
- وهل ثمة ما يمنع الجنتادان من أن يكون قاتلا ؟. على أن الشيء الذي 
وثير قلقي هو المصرب .. 
فبتف ميتشل : 
- المضرب ؟ 


- فعم يا سبدي ., المضرب ٠.0‏ أو الجرس ٠0‏ أو كلاها . 
ماذا تعني ؟ 


إذا كان مستر سترينج قد دخل الدع وتشاجر مع اللبدي وفقد 
أعصايه وأهوى على رأسها بالمضمرب * تمعنى هذا ان الجريعة م تكن متعمدة أو 
مدبرة ٠٠‏ وإذا كانت الجريمة غير مديرة او متعمدة » فاماذا حمل مضرب 
الجواف في تلك الساعة من اللبل ؟. ذلك إذا افترضنا انه فقد اعصابه وهو ما 
استبعده © فقد رأيته في ملاعب التذنس فكان من أهدأ اللاعبين وأقدرهم على 
ضبط مشاعره . 2 

أما إذا كانت الجريمة مدبرة هيدف الاستملاء على ثروة العجوز فان ذلك 
يتفق مع فكرة تخدير الوصيفة حتى لا ثلى رنين الجرس » ولكنه لا يتفق مع 
حدوث المشاجرة واستخدام المصرب ٠٠‏ 

لو كانت الجريعة مديرة لحرص على تمنب الشاجرة ». ولتسلل إلى الدع 
يمنا الوصيفة مخدرة » وهناك يقتل العجوز ويزيل آثر الدماء عن المضرب 
ويعيده إلى مكانه » ويصطنع من الأدلة ما يوحي بأن الجرعة ارتكبت ببدف 
السرقة . 

فقال متيل : 

ان استدلالاتك لا تخاو من المنطق يا باتل .. 

_- الذيء الوحمد الذي يقلقني هو .المضرب ٠٠‏ كيف كان يمكن لشخص 
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آخر ان ستخدم المشرب دون أن زيل أثر بصمات سترينج ؟ 
الاحتمل ان يكون اداة الجرعة فيء آخبر غير المضرب ؟ ١‏ 

لااظن ذلك يا سبدي .. ولعل الاحال. الآخير. » هو ان يكورن 
القاتل قد ارتكب حرعته بأداة أخرى ثم وضع المضر ب عمداً لاتهام سترينج٠٠‏ 
ولفد ذكر الفابسبه عل سبيل الترجوع أن ارب فو أداة ارج 017 م 1 
أمامه أداء سواها . 

دعنا اذن نستبعد موضوع المضرب » لنناقش الدافم إن الجرعة:. 

هل قتل نيفيل سترينج الليدي تريسيليا ن لكي يرث تروتها ؟ 
-- ان الاجاية على هذآأ السدًا تنو ف قف على معرفة مدى حاحة تفيل إلى 
المال ٠ ٠‏ لذلك أ ايد 58 المالية ..٠‏ فاذا كان في مأزق فارن 
الأدلة ضده تصبح أكثر قوة ٠.‏ أما إذا كان في حالة مالبة طيبة ٠٠‏ فانه يتعين 
علينا ان نبحث اد لدى ضبوف القصر الآخرين . 

لعلك على حق با بائل » ولعل بعضوم أراد إثارة الشبهات حول سترينج 
٠٠‏ ولكن هل لديك فكرة سما ينبغي علينا عمله الآن ؟ 

- الرأي عندي أن نستمر في اتهام تمفيل سترينج دون ان نقبض علمه 6 

قئلة ني عليه الاسئلة ونرصد حركاته في ليلة الجرعة .٠‏ ونضيق عليه الخناق .٠‏ 
وترى تأتير ذلك على الآخرين . ْ 

هذآأ حسن ٠٠‏ وأرجو ان تتعاون مع لمتش في تنفيذ هذه الخطة . 

كرا لك شين <١‏ يانه اناس ٠.‏ عل جا لمن عافن لاني 
تردسم لمان ما يفيدنا في التحقيق ؟- ٠‏ 

فقأجاب ميتشل : 

كلا ..انني اعرف المحامي تريلوني جيداً » وقد اتصلت به تليفوتياً 
وسيرسل الي صورة من وصيةالسير ماتيو » واخري من وصبة الليدي تريسيليا 
ولككني عامت.منه أن ايراد اللبدي الخاص عن ربع سندات تملكبا » لا يزيد 
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عن خمسائة جنيه في العام » وانها أوصت بهذا إلايراه لمس ماري ايلدت ؛ 
وتركت بعض النقود لكل من هرستال كبير الخدم » وجين باريت 0 

فقال باتل : 

ها هم ثلاثة أشغاص يتعين علينا أن نراقبهم . 

فابتسم ميتشيل وقال 

- انك ترتاب بكل انسان با باتل . 8 

هناك جرائم قتل كثيرة ارتتكبت طمعا في الحصول على مبالغ لا تتجاوز 
الحسين جنيها .. البك مثلاً جين باريت .. انها تفيد من وصية الليدي 
ويسمليان .. افلا يحتمل أن تكون قد تناولت الحدر عمد لتبعد عنبا 
الشبيات ؟. : 

إنها كانت قاب قوسين او أدنئ من الموت 2 وقد منعنا الطبيب 
من استجوابها . 

لعلها اسرفت في تناول ادر بدافع الجبل٠٠‏ وما يقال عن جين باريث 
بصح ان يقال ايضاً عن ماري ايلدن وهرستال . 

فقال مستشيل : . 

- على كل حال أنا اترك الأمر لكا .. فامضيا في المبمة إلى نبايتها , 


-0- 
غادر المفتشان باتل ولمتش مكتب ميتشيل » وعادا توآ إلى القصر حيث 


وجدا الضابطين ويليمز وحونز في اننظارها » وقال الأول أنه قام بتفتيش 
غرف الخدم ول يحد بها ما يثير الشك » وانه أرسل ثوب فيغفيل سترينج إلى 


1١و‎ 


اللقصر 5 قاعة الطعام وم لسنميج هم مغادرتها 2 وحصتكل النفت باتل إلى لمتش 


وقال له : 
- عليك الآن باستجواهم * إفمل ذلك حزم » وابدأ بنيفيل 
سترياج .. 


وانتقلى المفتشان إلى قاءة المكتبة وجلسا أمام إحدى الموائد ببنا اتفذ 
أحد رجال الشرطة مكانة في اححد الاركان واستعد لتسجيل كل ما يقال في 

وجاء نيفيل » وكان شاحب اللون متوتر الأعصاب فقال له ليتش : 

- سألقي عليك بعض الاسئلة عن تحركاتك ليلة أمس يا مستر سترينج .. 
وأود ان ألفت نظرك الى انك لست مرغا على الاجابة على هذه الاسئة وات 
من حققك ان تستعين بمحاميك اذا شئت 

فأجاب نيفيل يبساطة : 

- سل ما شنت ... 

كذلك يحب ان اجذرك بان ما ستقوله سبسجل عليك وسيكون دلبلا 
أمام الحمكة .. 

فلمعت عينا تبفيل بغضب وصاح : 

- هل تهددني ؟ 

- كلايا مستر سترينج .. اني أحذرك . 

فبز نيفيل رأسه وقال : 
- اظن ان هذه كلها اجراءات روتينية . سل ما شت . 

- أخبرني ماذا فعلت ليلة أمس .. منذ ان تناولت طعام العشاء . 

- بعد العشاء » انتقلنا الى قاعة الاستقيال حيث تناولنا القبوة واستمعنا 
الى الاذاعة » ثم قررت الذهاب الى فندق ايسترهيد مقابة احدأصدقائي . 


١ك‎ 


ما اسم هذا الصديق ؟. 

- لاتممر ءَ ادوارد لاتسير . 

- هل هو أحد اصدقاك المقربين ؟. 

أنه صديق فحسب ٠.6٠‏ وقد زارظ هنا وتناول الطعام معنا 

فقال باتل : 

- الم يكن الوقت متأخرا للزهاب الى فندق ايسترهيد ؟. 

- ان الفندق مفتوح طوال الليل ّ 

ولكن القوم في هذا القصر يأوون الى الفراش في وقت ميكر .. ألبس 
كذلك ؟. 
للسبر وانتظار عودق . 

- ألم تفككر زوجتك في مرافقتك ؟. 

- كلا .. كانت تشعر بصداع > فذهبت الى غرفتبا بعد العشاء . 

- تكلم يا مسئر سترينج . 

وعندما هممت بفادرة السبت > جاءت جين باريت وصصفة البدي وقالت 
لي ان اللمدي تريد التحدث الي » فذهبت الى مخدعبا . 

- اعتقد أنك آخر من رأى اللبدي على قيد الحماة با مستر سترينج . 

- اظن ذلك . وكات عندما رأيتها في احسن حال . 

:- لحو عشرين دقيقة او نصف ساعة . 

- ومثى غادرت الببت ؟. 

- حوالي الساعة العاشرة والنصف » ولحفت بقارب العيور * وذهيت الى 
فندق ايسترهيد حيث وجدت لاتدمر بعد ان يحثت عنه بعض الوقت »-فتناولنا 
بعض الشراب ولعبنا البلناردو ومر الوقت دسرعة » فلم استطع اللحاى بالقارب 
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الذي ينتبي عمله عادة في الساعة الوا-.ة والنصف صباحاً . فعرض عل لاتيمر 
مشكوراً أن ينقلني بسمارته ... فبدور لي حول ( سولتئجتون ) أي مسافة 
ستة عشر مملاً تقريباً » وقد غادرنا الفندق .في .الساعة 'الثانية وؤصلفا الى هنا 
حوالي الساعة الثانبة والنصف © فقضدت الى غرفتي مباشرة ولم.أر. او أسمع ما 
يريب .. كان الجبع نياماً .. وفي الصباح » سمعت الخادمة تصرخ '.. : 

- ماذا كان موضوع حديئك فم اللبدي تريسليان ؟. 

شاي امور كترة.. 

ع هل كان 'الحديث 539 

-طيعا . 

كارع كا قاوس من الأفضل ان تقول الصدق . . فانابوسمي 
ان أذكر العبارات التي سمعت من حديثكا . 

قام بيننا خلاف في الرأي ١‏ 

- ما سب الثلاف ؟. 

الواقع انها شديدة التزمت وتحب دائمًا ان فر ض ارادتها. ع الآخرين 5 
د اختلفنافي اط لاسر افقترقنا صديقين .. 
واتفقنا على ألا نتفق 1 
اتك اعترفت نا ليزم آرت ا مغرب الذي استخدم في الجرمة هو 

مضريك . فسمادا تفسر بصماتك عليه 5 

- انه مضربىي . وطبيعي ان توجد.عليه.بصمات أصابعي. ٠‏ : 

- ان وجود بصماتك عليه يدل على انك آخر شغخص امسك ببه ٠‏ 

ب قد يكون هناك من ابيتخدم القفاز في الامساك به 
تلق صببج: ذلك :لجا القفاز آثار.يصياتك .. 
حلا أعم:.. الحق إنني لا أعل : 
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هل لديك ما تفسر به وجود آثار دماء على أكمام ثوبك ؟ 

آثار دماء هذا مستحيل .٠‏ 

ألم يحدث مثلاً ان جرحت يدك'. 

-كلا .. ان كل هذا جنون اء انني لا أكاد أفيم شيئا. 

فقال باتل : 

- ان الحقائق واضحة افيه الكفاية ٠‏ 

ولكن اذا اقدم على ارتكاب جرية كهذه ؟ 

- انني اعرف اللمدي تريسلبان منذ نعومة أظافري . 

- لقد ذكرت بنفسك أنك سترث يعد موتها ثروة طائلة ٠‏ 

- ولكني لست بحاجة الى النقود » وفي استطاعتي ان أثيت ذلك .. دعني 
اتصل يدير البنك الذي أتعامل معه ٠.‏ تحدث اله بنفسك .. 

فوافق باتسل »2 وتم الاتصال التلبفوني وتحدث ليتش الى مدير البنك » ثم 
وضع السماعة . 

- ماذا قال ؟. 

- قال ان لك رصيداً ضخماً . 

- أرأيت انني م أذكر سوى الحقيقة . 

فقال باتل بصوت رقيق : 

- ان لدينا من الآدلة ما يبرر استصدار أمر باعتقالك يا مستر سترينج .. 
ولكننا لم نفعل ذلك لافنا ريد ان نببىء لك كل فرصة ممكنة لاثبات براءتك . 

- هل ممنى ذلك أن مقتنعون بانني مرتكب الجرية ولا ينقصك إلا معرفة 
الدافم اليها ؟. ْ 

فتبادل الماتشان نظرة ذات معنى ولزما الصمت . 

- !! إلهي .. كأنني في حلم مزعج 1. 


(9) ساعة الصفر ١‏ 


اخ" ب 


عندما دخلت كاي قاعة المكتبة كانت تشعر بمزيج من الخوف والفضول . 
ولكن لبتش استدرجها بلطف الى الحديث عن اللدلة السابقة فقالت انها شعرت 
بصداع قأوت الى فراشها وم تستيقظ إلا صباحاً على صراخ الخادمة . 

وهنا تدخل باتل في الحديث وسأها : 

- ألم يذهب زوجك إلى غرفتك للاطمئنان عليك قبل أن يغادر البيت 
الى الفندق ؟. 

كلا. 

معنى ذلك ادك ل تريه منذ العشاء حتقى صباح اليوم .. أليس كذلك ؟. 

- نعم . 

- مسز ستريئج .. انني لاحظت أن البساب الموصل بين غرفتك وغرفة 
زوجك مغلق . فهل تعرفين من أغلقه ؟. 

أ] أغلقته . 

فصمت باتل . . وانتظر .. 

انتظر طويا ما ينتظر القط خروج الفأر من جحره . 

وكان صمته الطويل خيراً من عشرات الأسئلة فقد قالت كاي فجأة . 

- لعل من الأفضل أن اصارحم بكل ثيء .. فقد سمع هرستال حديثنا 
ومن الحقق انه سيفضي به الم اذا لم أفمل أن ذلك .. لقد شجر خلاف شديد 
بيني وبين نيفيل » فغضبت وقصدت الى غرفتي وأوصدت ذلك الباب . 

- وماذا كان سيب هذا الخلاف ؟ 

- هل يهمك ان تعرقف ؟. حسنا .. لقد تصرف ننفيل تصرف انسارن 
أحمق .. وكل ذلك يسبب تلك المرأة , 


باون 


أية امرأة ؟ 

زوجته الآولى .. انها التي حملته على القدوم الى هنا . 

لكي تقابلك ؟. 

نعم .. لقد زعم نيفيل أن الفكرة فكرته . وهذا غير صحمح .. أن 
الفكرة نشأت عندما قابلبا في لندن ٠.٠‏ 

ؤماذا كان غرضها ؟. 

- كانت تريد ان تسترده .١‏ انها لم تغفر له قط انه تركها من أجلي فارادت 
ان تنتقم .. وهذا هو اذتقامها.. انها لم تككف منذ وصولنا عن العمل على 
اغرائه واجتذابه الببا » مستعيئة في ذلك بصديقها القدىم توماس رويد .. 
فراحت توهم فيل ان رويد يريد الأقتران بها.. وذلك لبي تثير غيرته 
وتبعث الحب في قلبه . 

و كفت عن الكلام وهي تلبث من الانفعال والغضب فقال باتل : 

- كنت أظنه سيسر حين يعم انها ستجد السعادة مع صِديق قدي ها . 

- بسر ؟ انه يتلظى غيرة . 

- إذن فبو مولع جدا بها . 

فأجابت عرارة : 

- نعم ٠.‏ وهي حريصة على ألا تخبو نار حبه لها . 

ألم يكن بوسعك أن تعارضي فكرة القدوم الى هنا اثناء وجودها ؟. 

ل أشأ ان أيدو كأنني أغار منها . 

- ولكنك كنت تغارين منبا . أليس كذلك 5, ' 

نعم .. كدت دامًا أغار منها . منذ البداية .. كنت أشعر كأنها معي 
في البيت » وكأنه بيتها وليس ببتى .. أعدت طلاء الجدران » واستبدلت 
الأنات 5+ ولكن ذرة جدوى 7 

شكراً لك يا مسز سترينج ٠٠‏ كان لا بد لنا أن نلقي عليك كل هذه 


ا 


الأسئلة خاصة وانك سترثين مع زوجك مائة الف جنيه . 

قبئنغت في دهشة : 

- مائة الف جنيه ! وسأنال منها خمسين الفا ؟. 

هل كنت تعلين ذلك *. ْ 

كنت أعلم ان السير ماتدو أوصى يثروته لشفيل وزوج”4 بعد وفاة 
اللدي » ولكو: ل أتوقع أن يكون الآرث هذه الضخامة ٠‏ 


#* خا # 


وبعد انصرافها » نظر باتل الى ليتش وقال : 
ما رأيك ؟. انها فاتنة ٠٠‏ ولكنها ليست سيدة مهذبة ٠‏ 


جخ جا 


واستدعبت ماري ايلدن فروت ما تعرفه عن أحداث اللسلة الماضية » 
وأيدت أقوال نفيل وقررت انها آوت الى فراشها في الساعة العاششرة , 

فسألا باتل : 

- هل تعرفين من كان صاحب فكرة المع بين الزوجتين هنا ؟. 

- انه تفيل ٠٠‏ وقد قرر ذلك بنفسه ٠‏ 

أل تكن مسز أودري هي صاحبة الفكرة ؟. 

عاك وتان و 
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-/ا- 


كانت أودري ترتقدي نويا باهت الاررنف - أنبرز شحوبها م. ولكنبا كانت 
هادئة الأعصاب فلم تضطر ب ول تتلعثم » واجابت على اسئة باتل بأئها ذهبت 
الى فراشها في الساعة العاشيرة ولم تسمع شيئا خلال الابل ٠‏ 

فقال باتل : 

- معذرة اذا اقحمت نفسي في شؤونك الخاصة .٠‏ ولكن هل تسمحين لي 
يأن اسألك كيف اتفق وجودك في هذا القصر ؟ 

- انني تعودت أن اقفي هنا هذا الشبر من السئة » واتفق هذه المرة أرن 
أبدى زوجي السابق رغبته في الحضور في نفس الشبر ٠٠‏ وسألني عما اذا كان 
٠:‏ لدي مانع -٠ ٠‏ قأجمته سليا ٠‏ 8 

هل الفكرة كانت فكرته ؟٠‏ 

- ألم تكن فكرتك ؟. 

له 6ه 

ولكنك وافقث ؟. 

- نعم ٠٠‏ لم يكن من اللائق أن ارفض ٠‏ 

ألا تحقدين على زوجك السابق ؟٠‏ 

اكلا - 

- انك سيدة كرية » طببة القلب ٠‏ 

فم تجب ٠‏ 

فصمت *' طويلاً على نهو ما فعمل ماكاي » ولكن أودري لم تكن كاي ٠٠‏ 
لرتكن من يغريهم صمت الاخرين بالكلام والثرئرة » كان بوسعها أن تصمت طويلة 
دون أن تبدو علمها بوادر القلق ٠‏ 

ول يسع باتل إلا التسلم بالشزية ٠‏ 


قل 


-/#- 


كان المفتش ليش بهم باستدعاء توماس رويد لاستجوابه حين دق جرس 
التلمفون فتناول السماعة .٠‏ وأصغى وهتف : 

أهذا أنت أها الطبيب ؟. تقول انها استردت وعبها وتكامت ؟.ماذا ؟ 

ثم التفت الى باتل وقال : 

تعال يا عماه » تعال واسمع ٠‏ 

فتناول ماتل السماعة وأنصت طويلاً ثم التفت الى ليش وقال : 

ت ادغ فقيل مترينج .7 

وعندما دخل نبفيل » كان باتل يضع الساعة ٠‏ 

وكان نيفيل ممتقع الوجه شارد البصر » فقال باتل : 

- هل تعرف شخصا يمقنك بكل قوته يا مستر سترينج ؟ همل آذيت 
أحداً ؟. فكر جيداً ٠‏ 

ففكر يفل طويلا ثم قال : 

إذا كان هناك شخص اذيته فهو زوجت الأولى » لقد تركتها من أجل 
امرأة أخرى ؛ ولكني واثق من انها لا تمقتني » انها ملاك ٠‏ 

- انك رجل سعيد الحظ يا مستر سترينج » انك نوت بمحض الصدفة ٠‏ 

- ماذا تعني ؟ 

ب بعد أن غادرت أنت البيت ليلة امس » دقفت اللمدي تريسسلمان الجرس 
فذهبت اليها جين باريت 2 ووجدتها على قيد الحياة » وأكثر من ذلك أن جين 
باريت أبصرت بك وأنت تهبط الس وتغادر القصر © لقد أفاقت الوصيفة من 
غيموبتها وتكامت ٠‏ 
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- والمضرب ؟٠‏ وبصمات الأصابع ؟ 

- انها لم تققل بالمضرب > والداتور لازني غير مرتح الى المضعرب كأداة 
الجرية ٠‏ ان الليدي قتلت بأداة أخرى وقد وضع المضرب لاثارة الشببات 
حولك .. وريا كان القاتل قد سمع مشاجرتك مع العجوز ووجد الفرصة 
سانحة لتوريطك في الجرية » أو ربا ٠‏ 

وحمت لحظة ثم سأل : 

من الذي عقتك الى هذا الحد يا مستر سترينج ؟ 


00 


استقبلباتل وابتش قارب العبور الى إيسترهيد ووصلا إلى الفندق فيالوقت 
الذي كان فيه إدوارد لاتيمر بهم بالخروج » وما ان قدما نفسيها البه حتى 
أبدي استعداده التام لمعاونته) » قال : 

- نعم » جاء نيفيل آبلة أمس »2 وكان عابس متجبما » وقال لي انه 
تشاجر مع اللبدي ٠‏ 

فقال باتل : 

- لقد فبمثت منه انه ححث عنك بعض الوقت ٠‏ 

- نعم » ولا أعم ماذا » فقذ كنت جالساً في الردهة ولكنه قال انه لم 
يرني » وربما أكون قد .خرجت الى الحديقة لبضع دقائق . 

- وماذا فعلتما بعد ان لعبثما الملياردو ؟ 

- تحدثتنا قليلآ ثم فطن نيفل الى انه تخلف عن موعد العودة بقارب الع.رور 
فنقلته بسبارق ووصلنا الى القصر في نحو الساعة الثانية والنصف . 
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- وهل ظل مستر سترينج معك طوال المساء ؟. 

- نعم ٠٠‏ وفي استطاعتك ان تسأل خدم هذا الفندق . 

- شكراً لك با مستر لاتيمر . 

وعندما انصرفا » قال لمتش : 

- ها غرضك من معرفة تمركات نيفيل وسترينج بعد أن ثبت ا . 

فابتسم باتل وهتف لمتش : َ 

- آه .. فبمت »2 انك تريد التحقيق من تحركات لاتنمر . 

- أردت ان أعرف كيف قضي لاتيمر ليلة امس > نحن تعلم انه كاري مع 
سترينج من الساعة الحادية عشرة والربع حتى منتصف اللبل » ولكن اين كان 
قبل ذلك حين جاء سترينج ول يحده ؟. 

وواصلا تحرياتهها مع عامل البار والخدم وعبال المصعد . 

وعلما ان لاتيمر قد شوهد في ردهة الفندق بين التاسعة والعاشرة » وقالت 
فا إحدى الوصيفات انها رأت لاتيمر في مكتية الفندق مع سيدة بدينة تدعى 
مسز ببدروس > وقررت هذه الأخيرة انه كان معبا في المكتبة حقاً ٠‏ ولكنبا 
تعتقد أن ذلك كان حوالي الساعة الحادية عشرة .. 


و ١‏ 
كان باتل يتفقد الغرف:بنفسه حين توقف بغتة أمام بإب مخدع أودري . 
كان للياب مقيضان » أحدهما - وهو الأكن يعلوه الصصدأ والآخر 8 
يراق .. 
قال وهو يشير الى المقيض اللامع . 
- أراهن ان هذا المقبض تكن نزعه بمجرد إدارته إلى اليسار .. 
تمد لمتش يده .. وادر المقيض فانفصل من مكانه .. 
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قال باتل : 

- إذا فحصت هذا المقبض جمداً » فستجد فبه آثار دماء. لقد كارن هذا 
المقيض هو أداة الجرعة .. 
ثم أطل من نافذة الغرفة » وأجال البمر في الحديقة تحت النافذة ول يلبث 
أن قال : ' 

- يوجد شيء أصفر اللون يتدلى من غصن هذه الشجرة . على به » فقد 
يكون له شأن باللغز الذي تعالج حله .. 
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كان الفتشى باتل يحتاز بهو القصر حين لحقث به ماري إيلدن وقالت له : 
- هل استطيع التحدث اليك لحظة با سيدي المفتش ؟. 
- يلا شك يا مس إيلدن ؟. 
وفتح باب قاعة الطعام » ودخل ٠.‏ فتبعته ٠١‏ قالت له : 
- أريد أن اقول لك شيثئا أرى انك ينغي أن تعرفه .. 
وحدثنه عن زيارة مستر تريفز وعن قصة الجريعة التي رواهما 2 وظبرت 
دلائل الاهتيام على وجه باتل وسأل : 
- هل قال انه يستطيع التعرف على ذلك الطفل الذي أطلق السهم ؟ . 
- نعم » ويبدو .أن الطفل كانت له علامة مميزة فقد قال مسقر تريفز انه 
يستطيع أن يتعرف عليه في أي مكان . 
ثم حدثنه عن موت مسار تريفز الفاجع في تلك الليلة . 
فبتف باتل : 
- هذا شيء جديد بالنسية الي . 
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- ماذا تعني ؟. 

- أعني أن هذه أول جرية ترتكب بمجرد وضم لوحة على بأب مصعد , 

فنظرت اليه في هلع وقالت : 

- هل تظن حقا انها ٠٠.‏ 

- انها جرية قتل بارعة ٠٠‏ وسريعة ٠٠‏ كان يمككن طبعا ألا تنسح 
ولككنها نجحت . 

هل قتل مستر تريفز جرد انه كان يعم ؟. 

- كان يعلم » وكان بوسعه أن برشدة الى ذلك الشخص .. ائنا الآرنف 
نسير في الظلام » ولكني استطسع أن اقول لك يا مس إيلدن اننا أمام جرعة 
دبرت ببراعة منذ وقت طويل . 

وبعد إنصراف ماري إيلدن > قصد باتل الى قاعة المكتبة ودق بابها ومع 
صوت نشفيل وهو يقول : 

٠. ادخل‎ - 

وكان بالغرفة رجل طويل القامة قال عنه تيفيل انه مستر تريلوني الحامي. 

فقال باتل معتذراً : 

- يؤسفني أن ازعجكا > ولكن ثمة مسألة أريد اناستوضحها ١.انني‏ أعم 
يا مستر سترينج انك ترث نصف ثروة السير ماتيو ٠.٠‏ ولكن من الذي برث 
النصف الآخر ؟.. ْ 

٠ زوجت‎ - 

أعم ذلك .. ولككن أيهما ؟. 

ا . فبمت .. ان التي ترث نصف الآخر هي أودري . فبي التيكانث 
زوجقٍ عندما كتب السير ماتيو وصيته ٠‏ المس كذالك يا مستر تريلوني ؟. 

فأومأ تريلوني يرأسه موافقاً وقال : 
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- ان الوصبة واضحة .. وتقضي بقسمة الثروة مناصفة بين نيفيل سترينج 
وأودري سترينج » والطلاق الذي حدث لن يغير من الأمر شيثاً . 

- هل أفبم من ذلك ان مستر اودري سترينج تعرف هذه الحقائق . 

: 0 

- ومسز ستريتج الحالية ؟. 

فقال تفيل : 

كاي ؟ أظن انها تعرف .. الواقع انني ل أحدثها كثيراً في هذا الموضوع. 

فقال باتل : 

مخيل إل انها أساءت فبم الموقف.. انها تعتقد أن الميراث سيوزع بينك 
وبين زوجتك الحالية ٠٠‏ أو ان هذا على الأقل ما فبمته منبا صباح اليوم . 
ولذلك جئت الآن لاوقوف على الحقمقة . 

فقال نيفيل : 

على كل حال » أنا سعيد جداً من أجل أودري » فقد كانت تعاني بعض 
الضق »© ولكن أزمتها ستنتبي الآن . 

ولكني أظن انه كان من حقبها أن تحصل منك على نفقة بعد الطلاق . ٠‏ 

ققال تيفل : ْ 

هناك شيء يا سيدي اسمه الكبرياء .. ولقد رفضت أودري يدافع 
الكبرياء, أن تأخذ ينس واحداً من النفقة الضخمة التي عرضتها عليها . 

فقال ترياوني : 


نعم © انه عرض عليها نفقة سخبة » ولكنها ردتها وأيت قوها. 
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تناول ما كو برتر عشاءه قِ الفندى وخرج للنزعة » وقادته قدمعاه لامرة 
الثانية خلال لملتين متتاليتين الى الربوة التي حاول منذ بضمة شهور أن يلقي 
بنفسه من فوقها . ٍ 

وكان الجو صحوأ والساء صافية فأرسل بصره الى القصر الكيير الذي يطل 
على النبر من ناحمة » وعلى البحر من تاحية أخرى .. 

- لا بد أنه قصر الليدي تريسمليان التي مع نبأ مصرعبها في الفندق وقرأء 
في الصحف . 

وكان متسرفا الى تأملاته .. حين رأى فجأة شبح] أبيض يندفع لمحوه 
بسرعة وكان آلاف الشياطين تطارده . ١‏ 

أدرك معنى هذا الاندفاع اليائس وانبعثت واقفا » ووثب” في أثر الشبسح 
وأمسك به في ذات اللحظة التي اوشك فيها ان يهوي الى البحر .. وهتف وهو 
حيط الشبتح يساعديه : 

صاكلذا وود كلد 

وقاومه الشبح بقوة » وفي حسمت .. ولكن مقاومته لم تستمر طويلا . وما 
لبئنت قواه أن خارت . ووجد ماكوتر بين يديه امرأة فاتنة نحية الجسم 

قال لما : 

- اذا تريدين أن توردي نفسك موارد التبلكة ؟ . هل انت تعيسة ؟. 

فأجابث يصوت خافت لاهث : 


اننى خائفة ., 
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خائفة ؟ . ومم ؟.. 

حبق الشيق :+ 

- ولهذا تريدين أن : 

ول يتم عبارته .. فقد رآها تغمض عينيها » وأحس يحسدها برتجف بين 
ذراعيه . 

وبسرعة وذ كاء .. استطاع ان يضع النقط فوق الحروف. قال : 

انت من قصر اللمدي ترسمليان ؟. السيدة التي قتلت ؟ لا بد انك مسر 
ستريئج .. الزوجة الاولى .. 

فأومأت برأسها علامة الايماب 

فقال ببطء » وهو حاول الاستدلال على الحقائق من الشائعات الى عمعهبا » 
والتفصلات التي قرأها في الصحف . ْ 

لقد حامت الشبهات حول زوجك . أليس كذلك ؟ ولكتهم وجدوا 
ان الادلة زائفة وانها اصطنعت عمداً لاتهامه . 

وكف عن الكلام .. ولاحظ انها م تعد ترتجف » وانها تنظر البه نظرة 
طفل وديع .. 


قال : 
آه .,. لقد فبمت .. انه تركك من أجل امرأة أخرى و كنت تحسنه 
.. ولدلك 


فقالت محدة : 

كلا .. لمس الامر 6 تظن .. 

فقال لما حزم : 

- عودي الى الببث ه ولا تخشين شيثا .. هل ممعت ؟ .وف أقف مجانيبك 
الى النباية . 


حل 
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كانت ماري ايلدن متعبة وتشعر بصداع فتمددت على أريكة في قاعة 
الاستقبال . 

لم يكن بالميت احد سواها هي والخدم فقد ذهبت كاي وأودري بسيارة 
لاتممر الى ( سولتنجتون لشراء ثياب الحداد بيئا خرج نيفيل وتومأس رويد 
لتزهة , 

وفيا هي تفكر في أحداث الأيام الأخيرة » اذا بيرستال يقول لها : 

جاء رجل يطلب مقابلتك يا سدق » وقد ذهبت به الى قاعة المكتبة . 

مأ أسمه ؟. 

قال ان اسمة ماكويرير ٠‏ , 

- انني لا اعرف أحد] يبذا الاسم .. لا بد وانه احد يري الصحف وما 
كان ينبغي ان تسمح له بالدخول . 
- انه صديق لمس أودري ولبس مخبراً يا سبدتي . 

هذا امر آآخر . 

واصلحت من زينتبا » وقصدت الى قاعة المكتية » وادهشها ان ترى هناك 
رجلا طويل القامة متجهم الوجه .. لا يمكن ان يكون صديقا لأودري . 

ولككنها مع ذلك قالت له بلطف : 

- يؤسفني ان أقول لك أن مسز سترينج ليست هف ا الآن. هل أردت 
مقابلتبا ؟. 

فنظر الها امعان وقال سطء . 

هل انت مس أيلدن ؟. 

نعم ., 
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- اذن لا شك انك تستطيعين مساعدقى . انني محاجة الى حبل . 
فقالت بدهشة : 

ح خضل 

- نعم .. اين تضعون الحبال عادة ؟. 

- في غرفة الأشماء المهملة . 

وقادته الى تلك الغرفة وفتحت بابها . وأجال ماكويرتر البصر في جوانب 


المكان » واستقرت عبناه على لفة حبال كبيرة موضوعة فوق احدى الصناديق 


فتقدم منها وأمسك بالحبل . ثم التفت الى ماري ايلدن وقال : 
- ارجو ان تتذ كري ما سأقوله لك الآن يا مس ايلدن .. ان التراب يغطي 


كل شيء: في هذه الغرفة فوا عدا هذا الحبل فبل لك ان تامسيه ببدك ؟. 


فامسكت االحمل وقالت : 

دا انا تل 

تماما . 

ودار على عقسه لينصرف فقالت له : 

- ألاتريد الحبل ؟. 

كلا. انما أردث فقط ان أعرف مكانه . وسوف أكورى شاكراً اذا 


اغلقت باب هذه الغرفة . . وقدمت المفتاح للمفتش باتل او المفتثش لينثش . 


قليل 


- ولكني لا افهم شيئا .. 

- لمس من الضروري ان تفهمي . 

وشد على يدها شاكراً » وانصرف » وتركبا في حيرة شديدة . 

وبعد بضع دق-ائق ؛ عاد نيفيل وتوماس . . وتبعتهما أودري وكاي بعد 


و يكد الجسع يفرغون من تناول طعام الغذاء وينتقلون الى قاعة الاستقبال 
حبق أعلن هرستال قدوم رجال البوليس . 
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ودخل المفتش باتل وهو متألق الوجه وقال معتذراً : 

- يؤسفني ان أزعجع مرة أخرى > ولكن يوجد أمر أو اثنان أود معرفة 
المزيد عنها .. فمثل قفاز من هذا ؟. 

وأخرج من جيبه قفازاً صغيراً من الجد الأصفر وقال محدثا أودري : 

هل هذا قفازك يا مسر سترينج ؟. 

فبزت أودري رأسها وأجابت : 

اكلا.. انه لبس قفازي . 

وأنت با مس ابلدت ؟. 

لبر لو قفازات بهذا اللون . 

فقالت كاي : 

دعي أراه . 

وتناولت القفاز وفحصته وهزت رأسها سليا . 

فقال لها باتل : 

- حاولي ان تحربيه . 

فحاولت كاي ووجدته صغيراً . وكذلك حاولت ماري ايلدن » بنفس 
النتبجة » فتحول باتل الى اودري وقال : 

- أظن انه قفازك .. ان بدك أصغر من أيديها ٠‏ 

فوضعت أودري يدها في القفاز ٠٠.‏ فلاءمها تماما . 

فقال نبقيل يحدة : 

لقد قالت لك أنه ليس قفازها .. 

- لعلبأ فعلت ذلك عن سبو أو عن خظأ . 

فقالت أودري : 

- رما كان قفازي .. ان القفازات تتشابه . 
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فقال باتل : 1 

- نحن على كل حال قد وجدناه بين أغصان شجرة تحت نافذتك ٠‏ . 

فوجم الجميع .٠‏ وفتحت أودري بها ولكنها لم تنطق بككامة وأخسيراً 
صاح تيقيل : 

- أصغ إلي أيها المفتش. أن . 

ولكن باتل قاطعه في هدوء قائلاً : 

أريد أن أتحدث المك على انفراد يا مستر سترينج . 

على رسلك . . هلم بنا إلى قاعة المكتبة . 

وتبعه المفتشان الى قاعة المكتبة» وما أن أغلق باب القاعة حتى قال باتل: 

لقد وجدتا أشاء عجيبة في هلما البيت يا مستر سترينج . 

أشياء عجمبة |. ماذا تعني ؟. 

فأوما باتل الى ليتشن » وغادر هذه الغرفة وعاد بعد قليل وببيهه أداة 
غريبة . فتناولها باتل وقال : 

هذه الأداة تتألف من كرة من النحاس الثقيل هي في الواقع:مقبض أحد 
الأواب» وقد وضعت في تجويفها يد مغرب من مضارب التنس.. واستخدمث 
في قتل اللبدي تريسيليان . 

هذا مخيف ! ولكن أين وجدت هذه الأداة ؟. 

ان الكرة النحاسية هي مقيض باب كا ذكرت» وقد قام القاتل بتنظيفها 
. من الخارج بعد الجريمة ٠.٠.‏ ولكنه أهمل تنظيف تجويفها .. وقد وجدة آثار 
دماء في التحويف . 

كذلك أعاد القاتل يد مضرب التنس الى مكانها ٠‏ وألصقها الضرب 
بواسطة شريط طبي لاصتى ثم ألقى به في الدولاب تحت درج السلم مع عشرات 
من المضارب . 

يا لك من رجل بارع !. أل تحد عليها بصمات أصابع ؟. 
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- ان ال مضرب خفيف الوزن ما يدل على انه مضرب مسز كاي سترينج » 
وقد وجدة علبه يصمات أصايعها وكذلك بصبات أصابعك ٠.٠‏ ولكتنا وجدظا 
أيضا من الآثار ما يدل على أن شخص] يلبس قفازاً قد أمسك به بعد . 

كذلك وجدن بصيات أخرى على الشريط الطبي اللاصق هي يفير شك 
بصمات الشخص الذي أعاد يد المضرب الى مكانما بعد الجريمة ٠٠‏ ولن أقول 
الآن بصيات من هي ..١‏ فان لدي ملاحظات أخرى أريد أن أبديها . 

قال ذلك وصمت لْظة ثم استطرد قائلا : 

- انني أريدك على أن تعد نفسك لفاجأة با مستر سترينج .. ولكن دعني 
أسألك أولاً .. هل أنت واثق من أن مسز أودري لدست هي صاحبة فكرة 
اجتاعم في هذا القصر ؟. 

- انها فكرق أنا .٠‏ ولدست فكرة أودري ٠٠‏ 

وفي هذه اللحظة فتح الباب ودخل توماس رويد ٠‏ , 

قال : 
- يؤسفني أن أزعجع ولكني أريد أن أكون في الصورة . 

فنظر البه نبفيل بوجه عابس وقال : 

هذا اجتّاع خاص أيها الصديق . 

- ذلك لا يهمني .٠‏ لقد كنث ماراً بالباب وجمعت امم أودري بترده . 

وما شأنك أنت بأودري ؟. 

ب بل ما شأنك أنت ؟. انني لم أصارح أودري بشيء ٠.٠‏ ولكن في نيبتي 
أن أطلب يدها . 

وهنا سعل المفتش باتل وقال : 

- لا أهمية لذلك يا مستر سترينج ٠٠‏ انني أريد أن ألقي عليك سؤالا 
لخر .. لقد جاء في تقرير معمل التحاليل عن الثوب الذي كنت ترتديه في لملة 
الجريمة ' انه وجدت على كتف الثوب وفي أحد اكامه بعض شعرات شقراء فبل 
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تعرف كمف وصلك المه ؟. 

- لعلها من شعري ." : 

كلا .. انها شعرات طويلة ٠٠‏ من رأس سيدة .٠‏ 

لابد انها من رأس أودري ٠٠‏ لقد تذكرت الآن ٠.‏ ان شعرها اشتبك 
ذات مساء بأحد الأزرار في م ثوبي .. 

كانت هناك شعرات على كتف الثوب .٠‏ كذلك وحدث على باقة الثوب 
آثار من مسحوق ( برامافيرا ) ٠٠‏ وهو مسحوق غالي الثمن ذو رائحة زكية 
مما تستعمله السبدات في التجميل ٠٠‏ ان مسز كاي تستعمل مسحوةا اسمه (قبلة 
الشمس ) .. أما ( برامافيرا ) فانه مسسحوق مسز أودري . 

- ماذا تريد أن تقول أما المفتش ؟٠‏ 

- أريد أن أقول أن مسز أودري ارتدت ذلك الثوب .. هذا هو التفسير 
الوحمد لوجود الشعرات البيضاء والمسحوق ولقد رأيت القفاز يلائم يدها .. 
كان ذلك قفاز المد الممنى ٠٠‏ أما قفاز المد البسرى .. فبا هو . 

وأخرج من جببه قفار وضعه على المائدة فصاج نيفيل في ذعر : 

ما هذه البقع ألتي به ؟. 

انها آثار دماء با مستر سترينج ٠٠‏ والقفاز هو قفاز البد اليسرى ٠.‏ 
ومسز أودري عسراء قستعمل يدها اليسرى ٠.١‏ لقد لاحظت ذلك حين رأينها 
أول مرة أمام مائدة الطعام .٠‏ وكان وضع فراش اللبدي تريسيليان وموضع 
اصايتها بدلان على أن القاتل شخص أعسر ٠.‏ أما المقبض النحامي فكان مقبض 
باب غرفة مسز أودري .. كل شيء واضح يا مستر سترينج .. وأصابع 0 
تشير إلى شخص وأحد ٠‏ 

- هل تريد أن تقول أن أودري ا 
وقتلت السيدة العجوز التي عرفتها كل هذه السنين لكي تحصل على نصمبها 
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انالا أقول شيئا يا مسثر سترينج .. ولكنها الأدلة تنكم . ومحب ان 
تعلم ان هذه الجرعة انما وبرت أولاً وأخيراً الكيد لك ومن, الواضح ار مسز 
أودري ل تكف مند تركتها عن التفكير في وسيلة للانتقام منك . ورا خطر 
لها في وقت ما ان تقتلك ولكنهبا وجدت ان ذلك لا يكفي ففكرت في ان 
تدفم بك الى المشنقة . وحانت فا الفرصة سحين تش اجرت انت مع الليدي 
ترس لمان » قتسللت الى غرفتك وارتدت ثوبك وقتلت السسدة وتركث مضرب 
الجولف في مكان الجريعة للايقاع بك » ول ينقذك سوى ان اللددي دقت اجر س 
وان الوصفة وجدتها على قد الحياة عقب انصرافك . 

قدفن نيفيل وجبه بين يديه وصاح : 

يا المي !. انني لا اصدق .. ان تصورك للجرعة كله خطأ .. وأودري 
هي أنبل وأكرم امرأة رأيتها في حياتي . 

فتنبد باتل وقال : 

- لس من أني ان اناقشك يا مستر سترينج .. انما اردت فقط ان اعدك 
لتلقي الصدمة .. انني احمل أمراً بالقبض على مسز أودري سارينج .. وي#سن 
يك ان تعد محامما للدفاع عنها . 

هذا غير معقول .. 

فقال تومأس رويد ببدوء . 

كفى صماحا يا نيفيل .. الا ترى ان المعونة الوحيدة التي تستطيع ان 
تقدمه لاودري هي ان تتخلى عن اوهامك عن الشب امة الفغرنسة والفروسية 
وتقول الحقيقة . ا 

الحقيقة ؟. أية حقيقة ؟ 

الحقمقة عن اودري وأدريان . 

ثم نظر الى المفتش وقال : 

ان لديك فكرة خاطثة عن بعض الحقائق ايها المفتش 2 ات تيفيل لم 
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ميجير أودري .. هي التي هح_رته وهربت مع امي ادريان .. ثم قثل ادريان 
في حادث سيارة ' وتصرف نيفيل بشهامة » ووافق على ان تطلب اودري 
الطلاق باعتباره هو الخطيء والملوم . 

فقال ننفيل بصوت خافت : 

ل أثأ ان يلطغ اسمبا بالوحل . ولكني لم اكن اعم ان هناك من يعرف 
هذ. الحقائق . 

فقال توماس : 

لقد حدثني ادريان بكل شيء في احد رسائله .. ومن هذا ترى يا سبيدي 
المفتش أنه لمس ثمة ما يدعو اودري الى ان تحقد على ننفيل .. بل على العكس 
.. انها يحب ان تشعر نحوه بالوفاء وعرفان الجبل > ولقد عرض علييا مبلغ 
كبيرا كنفقة ولكنها رفضته . وكان من الطبيعي ازاء كل ذلك ألا ترفض رجاءه 
حين اقترح عليها ان تقايل كاي . 

ققال تنفيل : 

- أرأيت با سيدي المفتش .. ان هذا ييطل الدافع الى الجريمة .. ارت 
توماس على حق . 

فقال باتل : 

- الدوافع شيء .. والحقائق شيء آآخر . جميع الحقائق تكد انها مذنبة. 

فقال نيفيل : 

- لقد كانت كل الحقائق منذ يومين دو كد انني مذنب . 

بماذا تريد ان تقنمي بأن هناك شخصا ينقم عليكا » فلا فشات التهمة 
الني لفقبا لك » حولها الى مسز أودري ؟. هل هناك شخص يفتك انت 
وزوجمنك السابقة . ْ 

ققلب تيفيل كفيه و/ يحب . 
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وقال باتل : 
الا حدوى من هذأ الحوار ا مستر سارينج 6 حب ان اؤدي 


١ 
: ٠. دعي‎ 
وغادر الغرفة. مع لمتش »© وتبعههما ثيفيل وتوماس الى قساعة‎ 
. الاستقبال‎ 


' ونهضت اودري حالما ابصرت بهم وتقدمت لمتابلتهم وقالت وهي تنظر في 
عمني باتل : 

انت تريدني .. أليس كذلك ؟. 

- لدي أمر بالقاء القبض علبك يا دس اودري بتبمة قتل الليدي كاميللا 
ترسيليان في يوم ١!‏ سبتمبر الماضي » ويحب إن احذرك بأن كل ما تقولينه 
سيسجل علمك ويتخذ دلي ضدك في المحكة . 

فتنبدت اودري واشرق وجهبا وقالت بارتياح : 

- > أن مسرورة يأن كل شيء قد انتهى . 

قصاح نيفيل : ١‏ 

- أودري... لا تتكامي . 

ولا لا يا نيفيل ؟. كل هذا ضحيح .. وقد تعبت . : 

فنظر ليتش الى عمه . وأدهشه شروه ذهنه » والذهول الذي ارتسم: على 
وجبه . كان يحملق في وجه أودري و كأذه لا يصدق عينيه : 


وفي هذه اللحظة الحاسمة أطل هرستال من الباب وأعلن قدوم مسر 
ما كويرتر 
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ودخل ماكويرتر بقدم ثابئة واتحه مباشرة الى باتل وقال : 
هل اذت مفتش الشرطة المنوط يقضية اللددي ترسمليان ؟. 
حلمم 
- ان لدي أقوالاً هامة اريد الادلاء يها » ويؤسفني انني م أحضر قبل الآن 
ولكن الحادث الذي رأيئه في ليلة الجريمة لم تتبين لي خطورته إلا اليوم . هل 
استطيع التحدث اليك على انفراد ؟. 
وهنا اقترب لمش من عمه وهمس في أذنه كلام .. واقتاد باتل ماكوبرتر 
- يقول زمملي انه رك قبل الآن ...في الشتاء الماضي . 
- نعم .. انني حاولت الانتحار في شهر يناير الماضي بأن ألقيت بنفسي 
من فوق ربوة ( سار هيد ) .. وخطر لي منذ أيام أن أزور البقعة التي 
اوشككت ان انبي فمها حياتٍ .. كان ذلك في يوم الاثنين الماضي .. وفيا كنت 
أنظر الى الأفق عبر خليج ايستر هيد » رأيت شيئا أعتقد ان له صلة بالجريمة 
6٠‏ واليك ما رأيت : 


- [5 


عندما عاد المفتش باتل الى قاعة الاستقبال ' لم يكن وجبه يعبر عن شيء . 

قال يحدث أودري : 

أرجو ان تأخذي معك بعض ما تحتاجين اليه من أمتعة .. وسيرافقك 
المفنش لتش الى غرفتك . 1 


فقالت ماري ايلدن : 
-ساذهب معها . 
وخرجت المرأنان مع ليتش » وقال نيفيل يحدث باتل : 
- ماذا قال لك هذا الرجل ؟. 
- تعني ماكوبرتر ؟. انه روى لي قصة عجيبة . 
ألم يقل لك شيا يفيد اودري ؟. هل انت مصمم على اعتقانها ؟ 
- انني اؤدي واجي با مستر سترينج .. 
اذن يحب ان اتصل باللحامي تريلوني . 
- لاضرورة للعجلة يا مستر سترينج .. سأقوم أولاً بتجربة معيئة على 
:ضوء القصة التي رواها ماكويرتر . انني انتظر فقط حتى ترحل مس 
اودري . 
وشوهدت أودري في هذه اللحظة وهي تهبط درج السم مع المفتش ليتس 
كان وجبها هادئا . لا أثر فيه للانفعال . قرتف نيقيل . 
أودري . | 
فرمقته بنظرة باهتة وقالت : 
- انني بخير ب نيفيل . ولست أإلي شيئا .. 
ووقف توماس رويد بالماب كائما لبحول دونخروجبافنظرتالبهوابتسمت 
وتمغمت قائلة : ْ 
توماس .. الخخلص .. 
ع قائلا : 
اذا كان هناك ما يمكن عمل ٠.‏ 
- لا احد يستطيع ان يفعل شيئاً .٠‏ 
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وخرحت مرفوعة الرأس الى حيث كانت سيارة البوليس في انتظارها ٠٠‏ 
ا نا لها 
وبعد قليل قال المفتش باتل : 


- قلت ان هناك تجربة يحب ان أقوم بها ٠٠ات‏ ماكويرتر ينتظرا في 
زورق العيور ٠٠‏ فباموا بنا جميعا ٠٠‏ تعال معنا يا مس لاتيمر ء 


الفصل الخاهس 
ساعة الصفر 


كان الحواء بارداً » فضمت كاي معطفها حول جسدها » وانطلق الزورق 
البخاري يشق عباب الماء حتى اقترب من الربوة التي حاول ماكويرتر الانتحار 
بالقاء نفسه من فوقها وهناك اوقف باتل الزورق وقال بصوت من يتخدث الى 
جماعة من اصدقاءء : 

- لقد كانت هذه القضية من اغرب القضايا التي مرت بي ٠٠‏ ولذلك اريد 
ان امبد لها بككلة عن جرائم القتل بصفة عامة .. 

انم حين تقرأون عن جريمة » سواء خيالية او واقعية » تبدأورن دائم] 
بالجريمة ذاتها ٠‏ وهذا خطا .. لان الجريمة هي ذروة ظروف وعوامل مختلفة 
تتلاقى في وقت معين > وفي مكان معين .. وابطالها مم اناس مختلفون ٠‏ يأتون 
من شتى أنحاء العالم .٠‏ لاسباب غير متوقعة ٠٠‏ فمسترتوماس رويد مثلا جاء من 
املاب ٠٠‏ ومستر ما كويرتر جاء لزيارة مككان حاول الانتحار فيه .. اما الجريمة 
ذاتها فكانت نهاية القصة ٠٠‏ كانت ساعة الصفر ٠‏ 

وتريث قليلا ثم قال : 

- نحن الآن في ساعة الصفر ٠‏ 

الغتحولت المه عدة وجوه عليها علامة استفهام وقالت ماري ايلدن : 
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هل تعني ان مصرع الليدي ترسيليان كان خائة ظروف مختلفة اجتمعت 
للقضاء علمها ؟٠‏ 

- كلا يا مس ايلدن .٠‏ ان مصرع اللبدي تريسليان كان ح .ادثا عرضياً في 
طريق القاتل الى هدفه الرئيسي .٠‏ والمحدف الرئيسي للقاتل هو القضاء على 
اودري شترينج ٠‏ 1 

وقد دبرت الجريمة منذ وقت طويل ٠٠‏ ول يغفل القاتل ادق التفصلات ٠.‏ 
وكان الهدف » ان تشئق اودري سترينج حتى تموت ٠‏ 

وبدأ المجرم خطته باصطناع طائفة من الأدلة لادانة نيفيل سترينج » ووضع 
في حسابه اثنا متئ أمطنا اللثام عن زيف هذه الأدلة » فائنا لن نتوقم ان 
يتكرر نفس الشيء فيا يقدم البنا من أدلة ضد أودري سترينج ٠.‏ والواقع 
ان جمسع الآدلة التي ظبرت ضد اودري هي مما يمكن اصطناعه ٠‏ فمن السبل 
حداً انتذاع مقبض بابها وسرقة قفازها ومساحيقها .٠‏ وكان طبيعيا ان توجد 
بصيات أصابعها على الشريط الطي اللاصى الذي تستعمل ٠‏ 

ثم جاء الدليل الدامغ الأخير » وهو اعتراف اودري نفسها ٠١‏ وانام أكن 
لأصدق بعد اعترافها انها بريئة ٠٠‏ لولا ان لي تحربة شخصية في هذا الجال .. 
وعندما رأيتها وسمعتها تذكرت على الفور فتاة اخرى فعلت نفس الشيء 
واعترفت جحريمة لم ترتكبب! لقد خيل الي في تلك اللحظة ان اودري سترينج 
تنظر الي يعيني تلك الفتاة ٠‏ 

على انفي اديت. واجبي كشرطي وقبضت عليها ٠٠‏ قبضت عليها وأئ ابتبل 
الى الله في سري ان يرسل معجزة تنقذ هذه السيدة المسكيئة ٠‏ 

وحاء مستر ماكويرئر فكان هو المعجزة المنشودة ,٠١‏ 

ونظر الى ماكويرتر وقال : 

- ارجو أن تعيد رواية القصة التي رويتها لي في القصر ٠٠‏ 

وتككم ماكويرتر باحاز وذكر حادث محاولته الانتحار و كيف جاء لزيارة 
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المكان الذي كاد ان يشهد مضصرعة ٠٠‏ ثم قال : 

- وفي لملة الاثنين الماضي » كنت أقف فوق الربوة » وكانت السماعة الحادية 
عشرة تقريباً » فحانت مني التقاته الى قصر اللبدي د_سيليان » ورأيت حبلاً 
متدلماً من احدى النوافذ » ورحلاً يتسلق الجدار مستعيئاً بهذا الحبل ٠‏ 


فقال باقل : 

- ان الجدار الذي تسلقه الرجل يطل على النبر .٠‏ ول تككن هناك 
قوارب .. ومعنى هذا ان الرجل لا بد ان يكون قد عبر النبر سباحة . 

ونحن نعم ان شخصا كان على الضفة الأخرى للنبر في تلك الليلة ٠٠‏ شخصاً 
لم:يره أحد فيا بين الساعة العاشرة والنصف والساعة الحادية عشرة والربع ٠٠‏ 
وربما كان لهذا الشخص صديى في القصر ادلى اليه الحبل ٠٠‏ اظن ارى ذلك 
واضح ومفيوم يا مسئر لاتيمر ٠‏ 

ولكني لا اعرف السباحة ٠٠‏ الجسع هنا يعامون ذلك ٠‏ 

فصرخت كاي في هلع : 

أحقا ؟. 

- ومشى باتل ببطء حيث كان لاتيمر يقف عند_خافة الزورق > وحركة 
فحائية ٠ه‏ قذف به الى الماء ٠.‏ 

وأتى نيفيل يحركة كأنما ليقذف بنفسه الى الماء لينقذ لاتيمر ٠٠‏ ولكن 
ياتل أمسك بساعده بقوة وقال في هدوء : 

لاضرورة لذلك يا مستر سترينج 6©.» ان رحالي سيتنقذونه © 

واطل الى الماء واستطرد قائلاً بعد لحظة : 

نعم ٠.‏ انه لا يعرف السباحة ٠٠‏ وسوف اعتذر اليه ٠٠‏ والواقع انه لا 
توحمد وسملة لاختبار قدرة الشخص على السباحة افضل من القائه قٍ الماى ٠,‏ 
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هذا عن :مستر لاتممر ٠٠‏ اما مسثر توماس رويد فانه يطبيمة الحال لا 
يستطيع ان يتسلق الحيل والساحة أصابة ساقه .. 

وهكذا لا يبقى الآن امامنا سواك يا مستر سترينج .. انك رجل تحمد 
لعب التنس والجولف والسباحة وتسلق الجبال ٠‏ 

صحبح انك استقليت زورق العبور في الساعة العاشرة والنصف » ولكن 
لا احد رآك في فندق ( ايسترهيد ) قبل الساعة الحادية عشرة والربع ٠‏ 

بححك دل را 

- هل تعتقد اذني عبرت النهر سباحة وتسلقت الجدار مستعيناً بالحبل .٠‏ 

- مستعينا بالحبل الذي ادليته بنفسك من نافذة غرفتك .. 

- ثم قتلت اللبدي ترسليان' وعبرت النهر مرة أخرى ؟ وماذا افمل ذلك 
يحتى السماء ؟. ومن الذي اصطنع كل هذه الآأدلة ضدي ؟. هل تزعم انني 
اصطنعتها بنفسي ؟. : 

تماما .. وهي فكرة رائعة . 

- وماذا يدعوني الى قتل اللئدي ترسليان ؟. 

- لا شيء . ولكنك كنت تريد شنق المرأة التي هجرتك الى احضارنف 
رجل هر .. انك عخثل الشعور منذ كنت طفلاً . لقد فحصت بنفسي ملف 
قضية القوس والسهم . وعرفت حقائق كثيرة .. منها انك لا تطيق الاهانة 
او الايذاء . وان عقوبة الاهانة والايذاء عندك هي الموت . ولكن الموت 
وحده لم يكن كافباً لأودري .. اودري التي أحبيتها قبل ان يتحول حبك الى 
كراهية ٠.‏ ولذلك فككرت في ان تبيء لها ميتة خاصة .. ولم يهمك في سبيل 
تنفيذ هذه الفكرة ان تقتل المرأة التي كانت لك بمثابت الأم ٠‏ 

فقال ننفيل في هدوء : 

- كذب .. كل هذا كذب .. انني لست مجئونا . 

- اننا طعنث كبريائك في الصمم حين هجرتك من أجل رجل آآخر .. 


“اها 


ولكنك حاولت ان تنقذ ما يمكن انقاذه من كبريائك فزعمت امام النساس 
انك انت الذي هجرتها » وافترنت بامرأة أخرى * وبدأت تخطط للقضاء علمها 
ولم تحد لها عقاي) أسوأ من الشاق .. 

وكانت خطة رائعة .. ولكنك لم تحسن تنفيذها كما ينبغي . ولابد ارن 
اودري احست منذ البداية بما تضمر لما . وانبها كانت تضحك في سرها من 
عل اتلك 

قصاح نبفيل : 

- انني لست ساذجاً . انت نفسك قلت انها كانت خطة بارعة . ولكن 
من كان يتوقع ان يراني ذلك الوغد الاسكتلندي . او ان يكون توماس رويد 
على عم يحقيقة ما حدث بين اودري وادريان .. اودري لعنها الله .. يحب ان 
تشلق .. اسشنقوها .. انني امقتها واريدها ان تّوت . 

ودفن وجبه بين كفيه .. وراح يبي كالأطفال . 
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